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هل خسرت "هيئة تحرير 
الشام" مراهناتها في إدلب

03أخبار سوريا

الطلاب  دوام  وقـف  مـع 
إدلـب  في  والمدرسّين 
وقائيـة  إجـراءات  ضمـن 
"كورونـا  فيروس  لمواجهـة 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
التربيـة  مديريـة  توجهـت 
اسـتئناف  إلى  المحافظـة  في 
"عـن  التعليميـة  العمليـة 
بعُـد"، ورغم جهـود الأهالي 
والمعلمين لإنجـاح التجربـة، 
فإنهـا لم تحـل دون ظهـور 

الطلاب  واجهـت  مشـاكل 
بالطريقـة  التعلـّم  أثنـاء  في 

لجديـدة. ا
بعـد مضي أكثر من شـهر 
التجربـة،  تفعيـل  على 
بشـكل  مشـاكلها  توضّحـت 
نقـص  سـيما  لا  أكبر، 
المتعلقـة  الإمكانيـات 
الاتصـالات  بتكنولوجيـا 
المناطـق  في  والمعلومـات 
لسـيطرة  الخاضعـة 

غـربي  شامل  المعارضـة 
ابنتـاي  "تتلقـى  سـوريا. 
مجموعـة  عبر  دروسـهما 
على  المـدرّس  أنشـأها 
أهتـم  وأنـا  )واتسـاب(، 
بتدريسـهما ومساعدتهما في 
الطريقـة الجديـدة للتعلـّم"، 
يصـف طـارق العبيـد، وهـو 
والد لطفلتين في إدلب، تجربة 
ابنتيـه ودوره في مسـاعدتهما 

بعـد". "عـن  14للتعلـّم 

رغم توقفها عالميًا.. 
كرة القدم تنشط 

في الشمال السوري

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"العنايا".. 
طقس رمضاني أصيل في 

درعا يتحدى غلاء الأسعار

04تقارير مراسلين

06

مركز "جسر الشغور" 
للحجر الصحي مكتظ بالنزلاء.. 

ما فاعلية الحجر؟

فعاليات ومبادرات

التحالف الدولي يؤسس 
لعودة جديدة لنشاطه 

في سوريا

19رياضة

إدوارد كامافينجا.. 
فتى رين الذهبي
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بين السهل والجبل..
هل يقطع "حسن الجوار" 

مسلسل الخطف؟

التعليم "عن بُعد" 
أفضل من البعد عن التعليم

حضر الطلاب والمعلمون 
في إدلب وغابت الوسائل
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عنب بلدي - تيم الحاج

يتسـارع سير الأحـداث في شامل شرقي 
سـوريا، حيـث توجـد عـدة قـوى على 
الأرض، إلا أن النشـاط الأكبر يبدو واضحًا 
تنظيـم  ضـد  الـدولي  التحالـف  لقـوات 
الولايـات  بقيـادة  الإسلامية"،  "الدولـة 
المتحـدة الأمريكيـة، التـي كسرت تراجـع 
عملياتهـا منـذ قـرار إعـادة التموضع، في 
تشريـن الأول 2019، وهـي بذلـك تحضّ 
لعـودة مختلفة على الأرض أمـام صعود 
الـدور الـروسي وعـودة نشـاط التنظيـم.

تعزيزات وأسلحة نوعية 
منـذ مطلع العـام الحالي، لم تهـدأ القواعد 
الأمريكية في شامل شرقي سـوريا، وهي 
مـن  قادمـة  تسـتقبل معـدات عسـكرية 
العـراق براً أو عبر الطائرات جـوًا، وفق ما 

رصدته عنـب بلدي سـابقًا.
ولا يمكن حصر عدد الشـحنات العسـكرية 
تلـك، فهي باتت تصل بشـكل شـبه يومي، 

الحـالي،  أيـار  أبرزهـا في 7 مـن  كانـت 
وشـملت نحو 50 شـاحنة تحـوي عربات 
عسكرية ومساعدات لوجسـتية وهندسية، 
وصلـت إلى قاعـدة "الشـدادي" جنـوبي 
الحسـكة، وفـق ما نقلتـه صفحـة معركة 
"عاصفـة الجزيـرة" عبر "فيس بـوك"، 
التـي أطُلقـت في آب2018  ضـد تنظيـم 

"الدولة".
سـبقتها بأيام قافلة ضخمـة تضم عشرات 
وأسـلحة،  بذخائـر  المحملـة  الشـاحنات 
وصلـت إلى قاعدة “قسرك” )20 كيلومتراً 

شرق تـل تمـر بريف الحسـكة(.
وقدمـت تلـك القافلـة، التـي كانـت مؤلفة 
مـن نحـو 30 شـاحنة كبيرة، مـن قاعدة 
بريـف  الشـدادي  في  الـدولي  للتحالـف 

الحسـكة.
التعزيـزات  وصـول  يقترص  ولا 
العسـكرية على البر، إذ نفـذت طائرات 
تابعـة للتحالـف الـدولي، مطلع نيسـان 
المـاضي، عمليـة إنـزال جوي لإمـدادات 
في  لقواعدهـا  وعسـكرية  لوجسـتية 

الشرقـي. الـزور  ريـف ديـر 
ونشر ناشـطون تسـجيلً مصوراً، حينها، 
بإفـراغ  عسـكرية  طائـرة  قيـام  يظُهـر 
حمولتهـا عبر إنـزالات جوية بالقـرب من 
قاعـدة "حقل العمـر" النفطـي بريف دير 

الشرقي. الـزور 
وتزامنـت عملية الإنـزال في “حقل العمر” 
مع دخـول العرشات مـن الشـاحنات إلى 
مناطـق شامل شرقـي سـوريا، قادمة من 
إقليم كردسـتان العراق وعلى متنها معدات 
وذخائـر،  عسـكرية  وعربـات  لوجسـتية 
إذ أفرغـت حمولتهـا في كل مـن قاعـدتي 

“قسرك” و“الشـدادي” في الحسـكة.
وفي 11 مـن آذار الماضي، اسـتقدمت قوات 
التحالـف الـدولي إلى قاعدتهـا في “حقل 

العمر”، أسـلحة مدفعية بعيـدة المدى.
وقـال حينهـا الموقـع الرسـمي لـ”قـوات 
سـوريا الديمقراطية” )قسـد(، إن الغرض 
مـن هـذه التعزيـزات المكونـة من أسـلحة 
القواعـد  حمايـة  هـو  ثقيلـة،  مدفعيـة 
العسـكرية، ودعـم العمليات المشرتكة مع 
“قسـد” في محاربـة تنظيـم “الدولـة”.

توسعة قواعد
مـن المـؤشرات على زيـادة نشـاط قوات 
بعـض  توسـيع  سـوريا،  في  التحالـف 
القواعـد الأمريكيـة في كل مـن الحسـكة 
المعـدات  وصـول  بعـد  الـزور،  وديـر 
العسـكرية الجديدة إليها، وآخرها توسـعة 
قاعـدة "حقل العمـر" النفطـي بريف دير 
الـزور الشرقـي، بحسـب مـا قالـه "مركز 
ديـر الـزور الإعلامـي" التابـع لــ"الإدارة 

)الكرديـة(. الذاتيـة" 
وأشـار إلى أن هـذه القاعدة شـهدت، نهاية 
الحـالي،  أيـار  وبدايـة  المـاضي  نيسـان 
المحملـة  الشـاحنات  عرشات  وصـول 
بالذخيرة و الأسـلحة والمواد اللوجسـتية، 
الحوامـات  عرشات  وصـول  إلى  إضافـة 
مـن الجـو، في الوقت الـذي اسـتقدم فيه 
التحالـف حـوالي ألـف عنصر مـن القوات 

الأمريكيـة والبريطانيـة والفرنسـية.
أن  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وتعتبر 

في  حققتهـا  التـي  المكاسـب  أكبر  مـن 
الحـرب ضـد تنظيـم “الدولة”، السـيطرة 
على حقـول النفط شامل شرقي سـوريا، 
التي كانت تشـكل مصـدر عائدات رئيسًـا 

. للتنظيم
وكانـت القـوات الأمريكيـة وسـعت إحدى 
وأظهـرت  الحسـكة،  بريـف  قواعدهـا 
صـور نشرهـا “المرصـد السـوري لحقوق 
الإنسـان”، قيـام القـوات الأمريكية بأعمال 
توسـعة في قاعـدة “اسرتاحة الوزيـر”.

وفي 3 مـن شـباط المـاضي، بـدأت القوات 
الأمريكيـة إنشـاء قاعـدة جديـدة لهـا في 

الحسـكة. ريف 
تـل  قريـة  الأمريكيـة  القـوات  واختـارت 
بـراك التـي تبعـد 40 كيلومتراً عـن مدينة 
الحسـكة، وقبـل الرشوع بعمليـات البناء 
بنحو أسـبوع، نقلت القـوات الأمريكية من 
العـراق إلى تل بـراك الآلات ومعـدات البناء 

عبر معبر الوليد الحـدودي.
وأشـار تقرير لوكالة "الأناضـول" التركية، 
إلى أن الهـدف مـن وراء بناء هـذه القاعدة، 
هـو سـعي الجيـش الأمريكي إلى قطـع 
الطريق أمام العسـكريين الـروس إلى أحد 
أهـم مراكـز إنتاج النفـط في سـوريا، في 
حقل "الرميلان" بريف الحسـكة الشاملي 

الشرقي.

عمليات وبيانات
التحالـف  قـال  الأخيرة،  الأشـهر  خلال 
أمنيـة  عمليـات  عـدة  نفـذ  إنـه  الـدولي 
بمشـاركة "قسـد" في ريـف دير الـزور، 

ضـد خلايـا تنظيـم "الدولـة".
التحالـف  لعمليـات  العـام  القائـد  وقـال 
الـدولي، الجنرال بـات وايـت، إن الخطط 
سـوريا  وشرقـي  لشاملي  الأمريكيـة 
بدعـم  التحالـف  يسـتمر  إذ  تتغير،  لم 
"قسـد" وتزويدهـا بالدعم الاسـتخباراتي 
والعسـكري والجـوي بحسـب الحاجة وما 

تتطلبـه هـذه المرحلـة.
أيـار  مـن  في 8  وايـت،  الجنرال  وأفـاد 
ملتزمـة  المتحـدة  الولايـات  أن  الحـالي، 
التابعـة  الخاصـة  القـوات  بمسـاعدة 

لـ"قسـد" لحمايـة السـجون التـي يتـم 
احتجـاز سـجناء تنظيـم "الدولـة" فيها.

وفي 7 مـن أيـار الحـالي، قـال التحالـف 
الـدولي إنـه نفذ مع "قسـد" عمليـة أمنية 

ناجحـة في ريـف ديـر الـزور الشرقي.
وأوضـح المتحدث باسـم التحالـف، العقيد 
مايلـز كاغينز، عبر “تويرت”، أن العملية 
في  كبير  قيـادي  اعتقـال  عـن  أسـفرت 

 . لتنظيم ا
وشـهدت قريـة الـزر في ريف ديـر الزور 
الشرقـي، في 6 مـن أيـار الحـالي، حملـة 
أمنيـة للتحالـف و”قسـد”، شـاركت فيها 
خمـس طائـرات وقـوات بريـة، تخللتهـا 
أنفسـهم،  عنـاصر  وتفجير  اشـتباكات 
يعتقـد أنهم مـن خلايـا تنظيـم “الدولة”.

وبعـد العمليـة، دار حديـث عـن اعتقـال 
زعيـم التنظيم الجديـد، عبد الله قـارداش.

التابـع  الإعلامـي”  الرقـة  “مركـز  وقـال 
لــ”الإدارة الذاتية” )الكرديـة(، إن العملية 
كانت تسـتهدف قارداش، وانتهت بالقبض 
عليـه، لكـن الولايـات المتحـدة لم تعلن عن 

رسـميًا. ذلك 
ومطلـع أيار الحـالي، قال “مكتـب الإعلام 
لقـوات سـوريا الديمقراطية” إن "قسـد" 
التحالـف  مـن  جويـة  بتغطيـة  اعتقلـت 
الدولي، خليـة "إرهابية" تتألـف من ثلاثة 
أشـخاص في بلـدة هجين بريـف ديـر 

الـزور الشرقـي.
العمليـة بعـد يومين مـن  وتـأتي هـذه 
نشر حسـابات تابعـة لــ”الإدارة الذاتية” 
التنسـيق  "مسـؤول  اعتقـال  عـن  خبراً 
والتحـركات" لدى التنظيم في ديـر الزور.

ولفـت "مكتـب الإعلام" إلى أن العمليـة 
جـرت بمسـاندة قـوات التحالـف الدولي، 
في بلـدة جديدة عكيدات بريـف دير الزور 

الشرقي.
وركّـز تنظيم "الدولة" مؤخـراً في عملياته 
المسـؤولين  الـزور على  بمحافظـة ديـر 
الإداريين في "الإدارة الذاتية" والعسكريين 
الشـعب”  حمايـة  لـ”وحـدات  التابعين 
)الكرديـة(، بعد أن كان ينفذ عمليات شـبه 

يوميـة ضـد عناصر “قسـد”.

عمليات وبيانات متزايدة..

التحالف الدولي يؤسس لعودة جديدة لنشاطه في سوريا
التحالف الدولي يجري تدريبات في قاعدة التنف في سوريا )غرفة عمليات العزم الصلب/فيس بوك(

عناصر من فصيل فيلق الشام في معارك منطقة عفرين - 23 شباط 2018 )فيلق الشام(

عنب بلدي- خاص

إدلـب  في ظـل مـا تشـهده محافظـة 
تطـورات  مـن  السـوري  الشامل  في 
الماضيـة،  الأيـام  خلال  متسـارعة، 
المشرتكة  الدوريـات  بمـرور  تتعلـق 
طويلـة  لمسـافات  الروسـية  التركيـة- 
بعـد   )M4( الـدولي  الطريـق  على 
تتعـرض  لمنعهـا،  سـابقة  اعتصامـات 
للتحريـر"،  الوطنيـة  "الجبهـة 
الوطنـي  "الجيـش  ضمـن  المنضويـة 
إلى  تركيـا،  مـن  المدعـوم  السـوري" 

متفرقـة. هجامت 
الشـام"،  "فيلـق  لفصيـل  وكان 
المنضـوي ضمـن "الجبهـة"، الحصـة 
التـي لم  الهجامت،  تلـك  الأكبر مـن 

الآن. حتـى  جهـة  أي  تتبنهـا 
مـن  الهـدف  بعـد  يتضـح  ولم 
الهجامت، وهـل هـي ممنهجـة ويراد 
أم  رسـائل  إيصـال  ورائهـا  مـن 
عبـارة عـن "أذى"، بحسـب مـا قالـه 
سـيف  “الفيلـق”،  باسـم  المتحـدث 

بلـدي. لعنـب  رعـد، 

طرف مجهول وتحقيق أمني
رصـدت عنـب بلدي خلال الأسـبوعين 
لعـدة  "الفيلـق"  تعـرضّ  الماضيين 
اغتيـال  محاولـة  بينهـا  مـن  هجامت، 
القيـادي الحـاج طالب خطيـب، بإطلاق 
النـار عليـه بشـكل مبـاشر في تفتنـاز 
إصابتـه  إلى  أدى  مـا  إدلـب،  بريـف 
إصابـة خفيفـة، إلى جانب تعـرضّ مقر 
"فيلـق الشـام" في المدينـة نفسـها إلى 
إطلاق نـار مماثـل، مـا أدى إلى إصابة 

شـخصين.
وهاجـم مجهولون شـخصًا منتسـبًا إلى 
"الفيلـق"، وسرقـوا سـيارته مـن نـوع 
"بيكاب متسـوبيشي" قرب بلـدة النيرب 
بريـف إدلب الشرقي، كام سرقوا "فان" 
مـن نقطة تمركـز قـرب مدينـة كفرنبل، 
إضافـة إلى هجـوم على مقـر المدفعيـة 
التابـع لـ"الفيلـق" غـربي بلـدة كفريـا 
والسلاح  السـيارات  والفوعـة، وسرقـة 
العنـاصر  المحمولـة وتقييـد  والهواتـف 

قبـل فـرار المجموعـة المهاجمة.
مقـر  على  النـار  مجهولـون  وأطلـق 
التابـع  الجبـل"  مغاويـر  لـ"لـواء 

لـ"الفيلـق" في معربليـت قـرب أريحا، 
إضافـة إلى سرقـة سـيارة خاصـة لـكل 
من فصيلي "صقـور الشـام" و"جيش 
إدلـب"، كام لم يسـلم فصيـل "أحـرار 
الشـام" من الهجامت، إذ تعـرض مقره 
في أطـراف بلـدة الفوعـة إلى هجوم باء 

بالفشـل.
"الفيلـق"،  باسـم  المتحـدث  وأشـار 
أن "عصابـة تشـليح  إلى  سـيف رعـد، 
وأذى بـدأت تنشـط في المنطقة"، خلال 
الأيـام الماضيـة، موضحًـا أن أكثر مـن 
ثمـاني عمليـات تعرضـت لهـا "الجبهة 
الوطنيـة" أغلبهـا ضد "الفيلـق"، ثلاث 
منهـا نتجـت عنهـا سرقة آليات وسلاح 
فـردي، منهـا لقيـادي ومقـر مدفعيـة.

بينام توجـد عمليتـان كان الهـدف من 
ورائهام "الأذى" فقـط، بحسـب رعـد، 
مـن خلال إطلاق النـار على الهـدف 
عمليـات  أربـع  جانـب  إلى  والهـروب، 
أن  قبـل  المهاجمـون  وحـوصر  فشـلت 
يتمكنـوا مـن الهـروب ضمـن المنطقـة.

وأضـاف المتحـدث أن جميـع الهجامت 
تركـزت في مناطـق الفوعـة والصواغية 

)في مخيـط الفوعـة( وكفريـا وتفتنـاز 
والنيرب ومحيطهـا، كام لا توجـد أي 

حالـة قتل حتـى الآن.
وحول المسـؤول عـن تلـك الهجمات، لم 
يوجـه رعـد الاتهـام لأي جهـة، مشيراً 
للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة  أن  إلى 
تتابـع القضيـة، بينام اكتفـى المتحدث 
ناجـي  النقيـب  "الجبهـة"،  باسـم 
إن  بلـدي،  لعنـب  بالقـول  مصطفـى، 

"الموضـوع متابـع أمنيـًا الآن ولا يوجـد 
حولـه". تصريـح 

ويقـوم "فيلـق الشـام" بـدور مسـاند 
للقـوات التركيـة بتحركاتهـا في إدلـب، 
الوطنيـة  "الجبهـة  تحـت  وينضـوي 
للتحريـر"، وأدى دورًا أقـرب للحياد في 
معظـم الاقتتـالات الداخليـة التـي جرت 
بين "تحريـر الشـام" وبقيـة الفصائل 

في إدلـب.

هجمات ضد "فيلق الشام" في إدلب.. 
استهداف عابر أم يد خفية
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القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني في زيارة المصابين- 2 أيار 2020 )تحرير الشام(

عنب بلدي - علي درويش

فشـلت "هيئة تحرير الشـام" المسـيطرة 
غـربي  شامل  إدلـب  محافظـة  على 
مـع  تجاريـة  معابـر  فتـح  في  سـوريا 
النظـام السـوري نتيجـة ضغـط الحراك 

الشـعبي. 
المشرتكة  الدوريـات  اسـتطاعت  كام 
عليهـا  نـص  التـي  التركيـة  الروسـية- 
المـاضي،  آذار  في  "موسـكو"،  اتفـاق 
على  السير  وتركيـا،  روسـيا  بين 
 ،)M4( الطريـق الـدولي حلب- اللاذقيـة
بدوريـات مختصرة بين قريتـي الترنبة 
والنيرب شرق إدلـب، ثـم أطالت مسـافة 
سيرها لتصـل إلى شرق جسر أريحـا، 
اتُّهمـت  التـي  الشـعبي  الضغـط  رغـم 
"الهيئـة" بالوقـوف خلفه عبر اعتصام 

"الكرامـة". 
ويبـدو أن الأحـداث تسـارعت بعكس ما 
تشـتهي "الهيئـة"، منـذ الاشـتباك بين 
عناصرهـا والقـوات التركية على طريق 
"M4"، الـذي أظهـر جديـة أنقـرة بمـا 

تفعلـه على الأرض. 

فشل بفتح المعابر وتبرير مرفوض من 
الأهالي 

لم تسـتطع القـوات الأمنيـة والعسـكرية 
لـ"الهيئـة" بعـد الضغـط على الأهالي، 
والصحفيين  الناشـطين  وتهديـد 
على  وجودهـم  أثنـاء  في  بالاعتقـال، 
الطريـق بين بلـدتي سراقـب وسرمين، 
أن تفتـح المعبر التجـاري مـع مناطـق 
نيسـان  مـن   18 في  النظـام،  سـيطرة 

المـاضي. 
برفـض  المعبر  فتـح  قـرار  وقوبـل 
قبـل  مـن  بيانـات  وإصـدار  واسـتنكار 
الهيئـات المدنية الممثلـة للمناطق في إدلب 
وحامة، كما دعـا عدد من الناشـطين إلى 
النـزول والتظاهـر سـلميًا على الطريق 

احتجاجًـا على افتتـاح المعبر.
وتخوفـت البيانـات مـن انتقـال جائحـة 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 

إلى  النظـام  مناطـق سـيطرة  مـن   )19
مناطـق سـيطرة المعارضة، وهـو ما دفع 
"نقابـة أطباء الشامل المحـرر" للتحذير 
أيضًـا مـن افتتاحـه، معتبرة أنـه خطر 

على "الأمـن الصحـي" في المنطقـة. 
وبـررت "تحريـر الشـام" افتتـاح المعبر 
بتراجـع الحركـة التجاريـة في محافظـة 
إدلـب، بعـد الحملـة العسـكرية الأخيرة 
سـوريا،  غـربي  شامل  مناطـق  على 
النـاس  مـن  الآلاف  عرشات  و"فقـد 
كام  وأراضيهـم".  وأرزاقهـم  أعمالهـم 
طلبـوا  التجـار  مـن  العديـد  إن  قالـت 
إعـادة فتـح المعبر التجاري عبر منطقة 
السـكانية  فالكتلـة  سراقـب،  سرمين- 
الكبيرة في محافظـة إدلـب "لا تعيـش 
في جزيـرة منقطعـة عـن سـبل الحيـاة 

واحتياجاتهـا". 
العامـة  الإدارة  في  المسـؤول  وقـال 
"المناطـق  إن  الأحمـد،  سـعيد  للمعابـر، 
المحـررة تسـتورد بضائـع مـن مناطـق 
النظـام بنسـبة %5 مقابـل %95 مـن 
تركيا"، في حين تصدّر مناطق الشامل 
السـوري %50 مـن المنتجـات الفائضـة 
النظـام  مناطـق  إلى  حاجتهـا  عـن 
تركيـا  وإلى   ،90% بنسـبة  السـوري 
بنسـبة %10 فقط، معتبراً أن "التصدير 
ولـولا  الاسـتيراد،  القـدرة على  يعطـي 
التصديـر لعاش سـكان المناطـق المحررة 
على الإغاثـة فقـط والمسـاعدات"، وفي 
حـال إغلاق المعابـر وعـدم البحـث عن 
تصريف لمنتجـات المنطقـة، يعني تكدّس 
البضائـع، ما سـيدفع النـاس للتوقف عن 

الزراعـي. الإنتـاج 
برفـض  القـرار  قوبـل  التبريـر،  ورغـم 
مواطنين فتح المعبر الجديد بين معارة 
النعسـان وأرمنـاز بريف إدلب الشاملي 
الشرقـي، بعدمـا أعلنـت "الهيئـة" عـن 
قـوات  التجـاري مـع  للتبـادل  افتتاحـه 
المـاضي،  نيسـان  مـن   30 في  النظـام، 
ودخـول عـدد مـن الشـاحنات التجارية 

. عبره
وتظاهـر عـدد من الأهـالي والناشـطين 

على الطريق الواصـل بين البلدتين لمنع 
دخـول وخروج الشـاحنات، مـا أدى إلى 
مقتـل مدني برصـاص عنـاصر "تحرير 
الشـام"، وهو مـا فاقم الغضب الشـعبي 
المعابـر،  بفتـح  لسياسـتها  الرافـض 
وخرجت عـدة مظاهـرات في مدينة إدلب 
وأريافهـا، علقّـت إثرهـا "الهيئـة" فتـح 

 . لمعبر ا

الدوريات المشتركة تطور نفسها 
وتسير إلى مسافات أطول

الفصائـل  إلى  رسـالة  تركيـا  وجهـت 
العسـكرية الرافضـة لتسـيير الدوريـات 
المشرتكة، في 26 مـن نيسـان المـاضي، 
إذ ردت على اسـتهداف قواتهـا برضب 
مواقـع إطلاق النـار التـي وُجهـت إلى 
لنقـل  ومصفحـة  و"تركـس"  دبابـة 

 ."M4" طريـق  على  جنودهـا 
معتصمين  مقتـل  الاشـتباك  وسـبق 
على  الرتكي  الجيـش  برصـاص 
الطريـق خلال احتجاجهـم على تسـيير 

الدوريـات. 
الدوريـات  اسـتطاعت  الضربـة  وبعـد 
السير لأول مـرة، في 5 من أيـار الحالي، 
مسـافة أطول، ووصلـت إلى أطراف بلدة 
نفسـه،  الشـهر  مـن   7 وفي  مصيبين، 
اسـتطاعت الدوريات الوصـول إلى شرق 
جسر أريحـا جنـوب إدلب بــ300 متر 

وسـط انتشـار أمنـي تـركي كثيف. 

محاولات للعودة لم تنجح 
أوضح الباحـث في الجماعات الإسلامية 
عبـاس شريفـة، في حديث سـابق لعنب 
بلـدي، أن منطقـة إدلـب كانـت خاضعة 
بشـكل كامـل لـ"هيئـة تحرير الشـام"، 
ودخـول  الرتكي  التدخـل  بعـد  ولكـن 
بـدأت  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
انزيـاح مركـز  "الهيئـة" تتوجـس مـن 
اعتامد  لمصلحـة  يدهـا  مـن  السـيطرة 
تركيـا على "الجيش الوطنـي"، ووجدت 
"تحريـر الشـام" فرصتهـا بعـد وقـف 
تسـيير  عـن  والحديـث  النـار  إطلاق 

مشرتكة،  تركيـة  روسـية-  دوريـات 
الخفيـة. أذرعهـا  وبـدأت بتحريـك 

إذ أجرت "الهيئة" مـع "حكومة الإنقاذ"، 
جولـة على وجهـاء القرى والمـدن لإخراج 
مظاهـرات مدنيـة ضـد روسـيا، تطالـب 
بعـودة المواطنين إلى ديارهـم وترفـض 
مـرور الدوريـات الروسـية مـن طريـق 
"M4"، وهـذا "مطلـب حـق لا مشـكلة 

فيـه"، بحسـب شريفة. 
في  اعتبرت  الشـام"  "تحريـر  وكانـت 
بيـان لهـا، في آذار المـاضي، أن الاتفـاق 
الرتكي- الـروسي لا يختلف عن سـابقه 
مـن الاتفاقـات، وأن روسـيا سـتنقضه. 

"الهيئـة"  يلخـص موقـف  تحـول  وفي 
مـن الدوريـات التركيـة- الروسـية على 
دعـم  مـن  انتقلـت  الـدولي،  الطريـق 
تسـيير  لرفـض  وحشـدهم  المعتصمين 
الدوريـات، إلى منع حاجز لهـا وصولهم 

الطريـق. إلى 
لكـن "الهيئـة" بـررت هـذه الحادثة في 
الحـالي،  أيـار  بيـان صـدر، في 8 مـن 
قالـت فيـه إنها دعمـت وباركـت اعتصام 
والإعلاميين على  والناشـطين  الأهـالي 

الطريـق الـدولي.
مـن  أحـدًا  تمنـع  "لم  أنهـا  وأضافـت 
الذهـاب للتعبير عـن رأيـه وموقفه ضد 
العـدو"، وبـررت مـا حصـل بـأن "أحد 
بعـض  منـع  للهيئـة  التابعـة  الحواجـز 
الطـرق  أحـد  المـرور مـن  الأهـالي مـن 
تـم  حيـث  الأوتوسرتاد،  إلى  المؤديـة 
تحويلهـم إلى الطـرق الأخـرى لأسـباب 
معتبرة لـدى إدارة الحاجـز، والطـرق لا 

مفتوحـة". تـزال 
ووقـّع الرئيسـان، الرتكي، رجـب طيب 
أردوغـان، والـروسي، فلاديمير بوتين، 
آذار  مـن   5 في  "موسـكو"،  اتفـاق 
المـاضي، ويقضي بوقـف إطلاق النـار 
بعـد حملات عسـكرية للنظام السـوري 
مـن  خلالهـا  تمكّـن  روسـيًا  المدعـوم 
السـيطرة على طريـق دمشـق- حلـب 
)M5(، وبتسـيير دوريات مشرتكة على 
بينام   ،)M4( حلـب  اللاذقيـة-  طريـق 
تركـت موسـكو لأنقـرة مهمـة التعامـل 
مـع المنظامت التـي تعتبرهـا "إرهابية" 
في إدلـب، ومـن بينهـا "هيئـة تحريـر 

الشـام".

سيّرت الدوريات.. وأغلقت معابرها

تحرير الشام" تخسر رهانين في إدلب
مظاهرة شعبية في بلدة معارة النعسان والبلدات المحيطة بها تنديدًا بممارسات "هيئة تحرير الشام" ورفضًا لفتح معبر تجاري مع قوات النظام 1 أيار 2020 )عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

ريف حمص - عروة المنذر

يخضـع سـوق العقـارات بريـف حمص 
والطلـب  العـرض  قانـون  إلى  الشاملي 
بشـكل شـبه كامل، ولا يتبـع انهيار قيمة 
الليرة السـورية أمـام العملات، لا سـيما 
الـدولار الأمريكي، كام هـي الحـال في 
مدينـة حمـص، إذ تقُيـّم العقـارات مثـل 
السـيارات على أسـاس ضمنـي بالدولار 

الأمريكي.
على سـبيل المثـال، تبلـغ قيمة شـقة في 
منطقـة الوعـر داخل مدينـة حمص نحو 
25 ألـف دولار أمريكي، لكـن سـعرها 
بالليرة السـورية قـد يرتفـع أو ينخفض 
لا  بينام  الـدولار،  صرف  لسـعر  تبعًـا 
ينطبـق ذلـك على العقـارات في ريـف 

حمـص الشاملي بسـبب ضعـف الطلب 
بشـكل عـام مقابـل العرض.

وفرة المعروض
النظـام  شـنها  التـي  الحـرب  تسـببت 
السـوري وحليفـه الـروسي بدمـار هائل 
في الممتلـكات الخاصـة والعامة للسـكان 
بريـف حمـص الشاملي، حيـث وصلت 
أعـداد المبـاني المدمـرة كليًـا في محافظة 
حمـص إلى أكثر مـن ثلاثـة آلاف مبنى، 
للبحـث  المتحـدة  الأمـم  لمعهـد  وفقًـا 

.)UNITAR( والتدريـب 
وتعـرض نحـو سـتة آلاف مبنـى لدمـار 
"بالـغ"، ومـا يقـارب خمسـة آلاف مبنى 
بلـغ مجمـوع  بينام  لدمـار "جـزئي"، 
المبـاني المترضرة 13 ألفًـا و778 مبنى.

ومـع عجـز المواطنين في ريـف حمـص 
الشاملي عن إصلاح بيوتهـم المدمرة، اتجه 
أغلبهـم لعرضهـا للبيـع، مـا خلـق عرضًا 

كبيراً في سـوق العقـارات.
مـازن  قـال  بلـدي،  لعنـب  حديـث  وفي 
معـراتي، وهو أحد سـكان مدينـة كفرلاها 
في سـهل الحولة بريف حمص الشاملي، 
إن منزله تعـرض لدمار كامل بعد سـقوط 
برميـل متفجر عليه، منتصف عـام 2014.

المنـزل  بقايـا  حينهـا  "بعـت  وأضـاف، 
للكسـارات، وأمـام انعـدام قـدرتي على 
للبيـع،  اضطـررت  جديـد،  بيـت  بنـاء 
مزرعتـي  في  منـزل  بنـاء  لأسـتطيع 
البعيـدة قليلاً عـن مركـز المدينـة، وقـد 
بقي منـزلي معروضًـا للبيـع قرابة ثلاث 
سـنوات، دون وجـود راغـب بالرشاء".

ارتفاع تكلفة البناء
رغـم ارتفـاع أسـعار المنازل بشـكل كبير 
للمنطقـة،  العقـاري  بالواقـع  مقارنـة 
فإنهـا لم تصل إلى حـد التكلفـة، فالمنزل 
الوقـت  إنشـائه في  تكلفـة  تبلـغ  الـذي 
الحـالي 15 مليـون ليرة سـورية قـد لا 

يتعـدى سـعره عرشة ملايين.
وترتفـع أسـعار مـواد البنـاء تلقائيًا مع 
ارتفـاع سـعر صرف الـدولار الأمريكي 
مقابـل الليرة، كام ترتفع تكلفـة الأيدي 
العاملـة في البناء بشـكل متسـارع، بينما 

لا تقفـز أسـعار المنـازل بالوتيرة ذاتها.
عنـب بلـدي التقـت قاسـم كتجـو الـذي 
يملك مكتـب عقاريـًا في مدينة الرستن، 
وقـال إن "تكاليـف الإنشـاء مرتفعة جدًا 
يلجـؤون  والنـاس  الحـالي،  الوقـت  في 
إلى الإيجـارات أكثر من الإنشـاء بسـبب 
التكاليـف المرتفعـة على أمـل انخفاض 

الأسـعار بالمسـتقبل".
وأضـاف، "لا تتناسـب أسـعار العقارات 
مـع تكاليـف بنائها وثمن قطعـة الأرض، 
يوجـد عـرض كبير ولا يوجـد طلب على 
العقـارات، فالناس لا يملكـون المال، وعند 
وجـود بائـع ومشرتٍ يكـون البـازار هو 

محـدد السـعر غالبًا".
وكانـت حكومة النظام السـوري أصدرت 
الثـاني  كانـون  مـن   21 في  قـرارًا، 
المـاضي، أعلنـت فيـه حصر إتمـام عقود 
شراء العقـارات والسـيارات بالدفـع عبر 
المصـارف العامـة، ابتـداء مـن منتصـف 

شـباط المـاضي.
السـحب  سـقف  المصـارف  وحـددت 
المرصفي،  الحسـاب  لصاحـب  اليومـي 
الـذي أوُدعت الأمـوال الناتجة عـن عملية 

بيـع العقـار في حسـابه.
واعتبر عـدد مـن المحللين الاقتصاديين، 

أن هـذا القـرار سيسـبب جمـودًا إضافيًا 
في تجـارة العقـارات في سـوريا.

تراجع قيمة الليرة
مـع انخفاض قيمـة الليرة، بقيت أسـعار 
العقـارات شـبه ثابتـة أو ارتفعت بشـكل 
بسـيط مقابل انخفاض سـعر الليرة، ما 
أبعـد التجـار عـن المغامـرات العقارية إلا 
في حـالات وجود شـقق بأسـعار مغرية 
أو الرشاء بقصـد الاسـتملاك لا بقصـد 

التجارة.
وفي حديـث لعنـب بلـدي، قـال محمـد 
نصـور، وهـو تاجر عقـارات مـن مدينة 
مزرعـة  شراء  على  "أقدمـت  تلبيسـة، 
بقصد الاسـتثمار الزراعـي، وبعد شرائها 
الليرة  بـدأت  عندمـا  بعتهـا،  بشـهرين 

بالتراجـع".
المزرعـة  اشرتى  أنـه  التاجـر  وأوضـح 
 545 الـدولار  صرف  سـعر  كان  عندمـا 
ليرة سـورية، بينام باعهـا عنـد بلوغه 
عتبـة 610 ليرات، واعتبر أنـه تجنـب 
خسـارة بسـبب اسـتمرار تدهـور الليرة 
لأي  يمكـن  "لا  مضيفًـا،  السـورية، 
اسـتثمار أن يعوّض خسـارة فـرق العملة 

كبيراً". كان  مهام 
وأشـار أبـو محمـود، وهو صاحـب محل 
تجـاري في الرستن )تحفـظ على نشر 
اسـمه الكامـل(، لعنـب بلـدي، إلى أنـه 
ليرة  مليـون   15 مقابـل  محلـه  بـاع 
دولار، في  ألـف   11 نحـو  أي  سـورية، 
نيسـان المـاضي، في حين كان بإمكانه 
عرشة  مقابـل  المـاضي  العـام  بيعـه 
ملايين ليرة سـورية، مـا يعـادل نحو 
13 ألـف دولار، حينهـا، مـا يعني أن أي 
حركـة في سـوق العقارات باتت تشـكل 

مخاطـرة كبيرة للتجـار.

وفرة المعروض وتراجع قيمة الليرة 
يجمدان سوق العقارات بريف حمص الشمالي

الدمار الذي خلفه قصف الطيران الحربي لمدينة الحولة بريف حمص الشمالي - 22 آب 2017 )عنب بلدي(

لحوم دجاج في أحد المسالخ بمدينة درعا - 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

مـن منـزل إلى آخر، يدور رجـال العائلة 
على قريباتهـم خلال الأيـام الأخيرة من 
شـهر رمضان، حاملين الطعـام كدلالة 
على صلـة الرحـم والإعانـة، في تقليـد 
يقتصر على أهـالي الجنوب السـوري، 

ويقـاوم تغيّ الأحـوال وتبـدّل الزمن.
رمضـان  خلال  درعـا  أهـالي  يلتـزم 
نسـاء  ليسـاعدوا  "العنايـا"،  بزيـارات 
العائلـة، حين يوزعـون عليهـن الدجاج 
المذبـوح، فيؤمّنـون لهن وجبات رئيسـة 

رمضـان.  في 
و"العنايـا" في اللهجـة المحكيـة لأهالي 
القريبـة  وهـي  "عنيـة"،  جمـع  درعـا 
أو  الثانيـة،  أو  الأولى  الدرجـة  مـن 
بصلـة  الرجـل  بهـا  يرتبـط  سـيدة  كل 
تجعـل لـه فضلاً عليـه أو عطفًـا منـه 
عليهـا، كالبنـات والأخـوات، أو العامت 
الأخريـات  القريبـات  أو  والخـالات، 

الشـخصية. الروابـط  بحكـم 
يتوقـف  لم  الحـالي،  رمضـان  وخلال 
أهـالي درعا عـن تقليـد توزيـع الفروج 

بتقليـد  المسـمى  القريبـات،  على 
في  أسـعاره  ارتفـاع  رغـم  "العنايـا"، 

السـورية.  الأسـواق 

صلة رحم 
تنطلـق فكـرة مسـاعدة "العنايـا" مـن 
غصّـة الأب لبناتـه وقريباتـه اللاتي قد 
لا يسـتطعن أن يأكلـن مما يـأكل فيبادر 
تـراث  وفـق  لهـن،  الطعـام  بتقديـم 

السـوري. الجنـوب 
ولتقليـد "العنايـا" أهميـة خاصة تفوق 
التكلفـة المادية، وهو يعكس أثراً نفسـيًا 
إيجابيًـا ناجمً عـن اهتمام الأهـل بصلة 
الرحـم، كام يسـهم في تخفيـف العبء 
السـيدات،  بعـض  كاهـل  عـن  المـادي 
خاصـة أن ثمـن كيلو الدجـاج وصل إلى 
1400 ليرة سـورية، بحسـب ما رصده 

مراسـل عنـب بلدي.
وكان المجلـس الاستشـاري للدواجن في 
سـوريا حدد سـعر الفـروج قبـل الذبح 
مـا  بحسـب  سـورية،  ليرة  بــ1200 
نشرتـه وزارة التجـارة الداخلية وحماية 
المسـتهلك، عبر صفحتهـا الرسـمية في 

“فيس بـوك”، في 17 مـن آذار الماضي.
ارتفاعًـا  الفـروج  أسـواق  وشـهدت 
ملحوظـًا خلال العـام الحـالي مقارنة 
بالأعـوام السـابقة، وبـدأ الارتفـاع مـع 
تتعلـق  لأسـباب  الشـتاء  فصـل  حلـول 
بتكاليـف الإنتـاج، ونفـوق أعـداد كبيرة 

مـن الطيـور بسـبب بـرودة الجـو.
وبحسـب آخـر تحديث لأسـعار الفروج، 
الـذي حددتـه وزارة التجـارة الداخليـة 
وحمايـة المسـتهلك في حكومـة النظام، 
كيلـو  بلـغ سـعر  المـاضي،  في شـباط 
آلاف  ثلاثـة  نحـو  الدجـاج  شرحـات 
و200 ليرة، بينام كان سـعرها ألفين 

و650 ليرة سـورية.
كام ارتفع سـعر كيلو الفـروج المذبوح، 
مـن ألـف و650 ليرة، إلى ألفين و200 
ليرة، وبلـغ سـعر الفـروج الحـي ألفًـا 

ليرة. و475 

الإنتاج والدولار مسؤولان
درعـا،  في  الدواجـن  لجنـة  رئيـس 
المقـداد،  وهيـب  البيطـري  الطبيـب 
ربط ارتفـاع الأسـعار بارتفـاع تكاليف 

مسـتلزمات الإنتـاج، وأكـد أن المـربي لا 
علاقة لـه بارتفاع الأسـعار إنمـا العامل 
الأسـاسي هـو ارتفـاع تكاليـف التربية، 
بحسـب مـا نقلتـه صحيفـة "تشريـن" 

الحكوميـة.
لغـرف  الفنـي  المستشـار  وأوضـح 
الرحمـن  عبـد  سـوريا،  في  الزراعـة 
قرنفلـة، للصحيفـة، أن اضطراب سـعر 
العملـة المحلية تجـاه العملات الأجنبية 

لـه تأثير سـلبي على تربيـة الدواجن، 
لأن معظـم مدخلات الإنتاج مسـتوردة 

الأجنبـي. بالقطـع  وتسـدد 
زيـادة  رغـم  الأسـعار  ارتفعـت  كام 
كبير،  بشـكل  الفـروج  على  الطلـب 
بحسـب مـا رصده مراسـل عنـب بلدي 
في درعـا، اسـتجابة لتقليـد "العنايا"، 
شـهر  خلال  المحتاجين  ولمسـاعدة 

رمضـان.

"العنايا".. 
طقس رمضاني أصيل في درعا يتحدى غلاء الأسعار

لا تزال أسعار العقارات في ريف حمص الشمالي في مستويات متدنية جدًا مقارنة مع الارتفاع الذي تشهده في العاصمة دمشق ومراكز المحافظات 

بشكل عام، رغم الاستقرار الأمني نسبيًا بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة بموجب اتفاق "مصالحة" برعاية روسية، منتصف عام 2018.
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عنب بلدي - إدلب

إدلـب  ريفـي  في  القـدم  كـرة  تنشـط 
رغـم  سـوريا،  غـربي  شامل  وحلـب 
العالميـة،  ودورياتهـا  بطولاتهـا  توقـف 
متجاهلـة خطـر تفشي فيروس "كورونا 
وإجراءاتـه   )19 )كوفيـد-  المسسـتجد" 

الوقائيـة.
مراقبـون ومنظامت حقوقيـة وصحيـة 
لهـذه  محتملـة  خطـورة  مـن  حـذرت 
كان  حين  في  والتجمعـات،  الأنشـطة 
لمنظميها ومرتاديها والمشـاركين فيها رأي 
آخر، حسـب مقابلات أجرتهـا عنب بلدي 

معهـم.
 

بطل في إدلب.. بطولة عفرين بانتظار 
العيد

قابلـت عنـب بلدي شـخصين مـن اللجنة 
المنظمـة لدورة كـرة القـدم الرمضانية في 
عفريـن بريـف حلـب، وقـالا إن البطولـة 
الصعوبـات  رغـم  الآن  حتـى  نجحـت 

والحصـار المفـروض على المنطقـة.
وأثـّر الخـوف مـن تفشي الفيروس على 
البطولـة بانخفاض عـدد الفـرق المتوقعة 
مـن 60 إلى 24، والتـي قسُـمت إلى أربع 
مجموعـات، وانتهـت المرحلـة الأولى مـن 
البطولـة التي تجـري مباراتها النهائية في 
عيد الفطـر. كما انخفض عدد المشـجعين 
مقارنـة بالاكتظـاظ الـذي شـهدته عـام 

 .2019
 نبيـل عنقير، أحـد منظمـي دوري كـرة 
فريقًـا   24 إن  قـال  إدلـب،  في  القـدم 
الشامل"،  "ملعـب  بطولـة  في  شـارك 
نـادي  بين  النهائيـة  المبـاراة  ولعُبـت 
"دير حسـان" ونـادي "عقربـات" الذي 
تـُوّج بهـا بـركلات الترجيـح، بعـد انتهاء 
الوقت الأصلي بنتيجة التعـادل الإيجابي 

بهدفين لمثلهام. 
حضـوراً  النهائيـة  المبـاراة  وشـهدت 
جماهيريـًا يقـدر بألفـي متفرج، بحسـب 
نـادي  كابتن  محمـد،  إسامعيل  قـول 
المبـاراة  في  فـاز  الـذي  "عقربـات"، 

النهائيـة.
 

هل تتوقف الأنشطة إن سُجلت 
إصابات بـ"كورونا"

سـألت عنـب بلـدي عـن أسـباب تجاهل 

التحذيـرات الخاصة بفيروس "كورونا"، 
رغـم  الرياضيـة  الأنشـطة  واسـتمرار 
توقفهـا عالميًا، وكانـت إجابـات المنظمين 
واللاعبين والمشـجعين تصـب في أنـه لا 
وجـود لإصابـات حتـى الآن في المنطقـة، 
لكنهم اختلفـوا حول إمكانيـة إيقاف هذه 

البطولـة إذا سُـجلت إصابـات.
نـادي  كابتن  محمـد،  إسامعيل  وقـال 
تأخـذ  الفنيـة  اللجنـة  إن  "عقربـات"، 
حذرهـا مـن فيروس "كورونـا"، وبرأيه 
فـإن قـرار إيقـاف البطـولات يعـود إلى 
اللجنـة المنظمة، والأفضـل أن تتوقف فور 

إصابـات. أي  تسـجيل 
وبـرأي جاسـم باشـان، وهو لاعـب فريق 
"قدامى نـادي عفرين"، فإن السـكان في 
المنطقـة لا يحتملـون معانـاة أو تضييقًـا 
زائديـن فـوق مـا يعيشـونه، معتبراً أن 
"الحيـاة مسـتمرة سـواء بوجـود كورونا 

أو بغيابـه".
بينام يـرى عـادل منصـور، لاعـب نادي 
"دير حسـان" وصيـف بطولة إدلـب، أن 
الرياضة مسـتمرة وتأتي في المرتبة الأولى 
فوق كل الاعتبـارات الأخرى، وأن الفيروس 

لا يؤثـر عليهم لأنهـم رياضيون.

تدابير وقائية.. هل تكفي؟
إلى  الرسـمية  المعابـر  جميـع  أغُلقـت 
المنطقـة، واقتصر عملها على الاحتياجات 
الخدميـة والتجاريـة بإجـراءات تنفذهـا 

المسـيطرة. العسـكرية  الجهـات 
المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة  وأجـرت 
332 فحصًـا لحـالات يشـتبه بإصابتهـا 
أيـار  مـن   5 تاريـخ  حتـى  بالفيروس، 
الحـالي، لكـن نتائـج الفحوصـات كانت 

"سـلبية". جميعهـا 
بينام تعمـل اللجـان التـي تنظـم هـذه 
البطـولات على فحوصـات للاعبين، وعزل 
الجمهـور عن أرضيـة الملعـب، ولكن ذلك 
مـن  المشـجعين  ولا  اللاعبين  يحمـي  لا 

بة. الإصا

رئيس لجنـة التحكيـم في منطقة عفرين، 
"أبـو مالـك"، قـال إن الـكادر الطبي في 
المنطقـة على تواصل دائـم مـع الإدارات 
اللازمـة  الفحوصـات  ويجـري  الطبيـة، 
للحـالات المشـتبه بهـا للتأكد من سلامة 

. بها أصحا
وفي إدلـب، اتخذت اللجـان بعض التدابير 
الأيـدي  غسـل  منهـا  اللازمـة،  الوقائيـة 
وتعقيـم بعـض أركان الملعـب، وخاصـة 

المناطق التي تلامسـها الجماهير، بحسـب 
نبيـل عنقير، أحـد منظمـي البطولة في 

لمدينة. ا

"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 
تحذّر 

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  حـذرت 
الإنسـان"، في تقريـر نشرتـه، في 3 مـن 
أيـار الحـالي، مـن الاكتظـاظ والتلاصـق 
بين الجماهير التي تتابع هـذه المباريات.

وقالـت الشـبكة، إن الصورة التـي نشُرت 
للجماهير في ملعـب كـرة القـدم بقريـة 
حزانـو بريـف إدلـب الشاملي، خالفـت 
المفرتض  الاحترازيـة  الإجـراءات  أبسـط 
اتخاذهـا بهـدف منـع انتشـار فيروس 

"كورونـا" بين أفـراد المجتمـع.
الوعـي  نرش  مسـؤولية  أن  واعتبرت 
وفرض الالتـزام يقع على المجلس المحلي 
والقوى المسـيطرة في المدينـة، كما أن على 
الهيئـات الرياضيـة و"الائتلاف الوطني 
السـورية  والمعارضـة  الثـورة"  لقـوى 
بجميـع أجهزتها وهيئاتهـا اتخاذ خطوات 

الخصوص.  بهـذا  جديـة 
وشـددت على نرش هـذه الجهـات ثقافة 
الجسـدي  البيـت"، والعـزل  "خليـك في 

والاجتماعـي، وإصـدار نرشات وبيانـات 
تنفيذهـا  ومتابعـة  وتوعويـة،  إرشـادية 
حفاظـًا على سلامة أفـراد المجتمـع من 

مخاطـر الإصابـة والوفيـات. 

رغم توقفها عالميًا.. 
كرة القدم تنشط في الشمال السوري

إدلب - إياد عبد الجواد

في  المتكـررة  النـزوح  موجـات  مـع 
السـنوات الماضية إلى الشامل السوري، 
حركـة  الشامل  وقـرى  مـدن  شـهدت 
اقتصاديـة غير مسـبوقة، إذ غصت قرى 
التجاريـة والمطاعـم  بالمحلات  صغيرة 
وغيرها مـن المحلات الخدميـة، بالإضافة 
إلى حركـة إعامر كبيرة نتيجـة توافـد 

إليهـا.  النازحين 
قلـب  الواقعـة في  عـروق،  كفـر  قريـة 
جبل باريشـا شامل غـرب مدينـة إدلب، 
إحـدى هـذه القـرى التي شـهدت حركة 
اقتصاديـة مـع توافـد النازحين إليهـا، 
الذيـن شـكلوا العامـل الأهـم الـذي دفع 
السـكان لإنعـاش أعمالهـم الاقتصاديـة.

أعداد النازحين مشجعة 
سـامر عبود نـازح من قرية معرشمشـة، 
شرق مدينـة معـرة النعامن، وصاحـب 

مطعـم في قريـة كفـر عـروق، تشـجع 
على فتـح المطعـم قبـل ثمانيـة أشـهر 
في القريـة، رغـم صغرهـا نظـراً للعـدد 
الكبير مـن النازحين الذيـن اسـتقروا 

. فيها
حركـة  إن  بلـدي،  لعنـب  سـامر  وقـال 
الإقبـال على المطعم جيـدة، مشيراً إلى 
أنـه عنـد نزوحـه مـن قريتـه لم يكـن 
لديـه أي مورد سـوى عـدة المطعـم التي 

أخرجهـا معـه.
تواجـه  سـلبيات  مـن  سـامر  ويعـاني 
بحسـب  "الفاحـش"،  كالغلاء  عملـه، 
تعبيره، وتفـاوت الأسـعار بسـبب عدم 
اسـتقرار سـعر صرف الدولار، الذي أدى 

إلى عـدم اسـتقرار في الأسـعار. 
توافـد النازحـون إلى كفـر عـروق مـن 
محمـود  إليهـا  ووصـل  عـدة،  مناطـق 
كان  الـذي  حلـب،  ريـف  مـن  قطـاش 
يمتلـك في قريته محلاً للحلويـات تركه 
وراءه بعـد اقتحـام قوات النظـام القرية 

ونزوحـه باتجـاه إدلـب. 
لمـدة  وصولـه  بعـد  محمـود  يعمـل  لم 
شـهرين، وعند معرفته بأعـداد النازحين 
في القريـة والمخيامت المحيطة، تشـجع 

على فتـح محـل للحلويات. 
في حديـث لعنـب بلـدي، قـال محمـود 
إن أغلـب النازحين في القرية يعيشـون 
تحت خـط الفقر نتيجة النـزوح والبطالة 
وعـدم اهتامم المنظامت بهـم، مشيراً 
الحلويـات  محـل  على  الإقبـال  أن  إلى 
مرتبـط بتوزيـع المعونـات الإغاثيـة على 
النازحين مـن قبـل المنظامت، فعند كل 
توزيـع للإغاثة تـزداد الحركـة التجارية 

في الأسـواق.
وبحسـب تقييم احتياجـات الأمم المتحدة 
 83% فـإن   ،2019 لعـام  للسـوريين 

منهـم تحـت خـط الفقر.

تنوع سكاني جاذب 
القريـة  إلى  الوافديـن  مـن  العديـد 

تجاريـة  أنشـطة  بـدء  إلى  بـادروا 
ورد  بحسـب  النـاس،  تخـدم  وخدميـة 
إلى  الوافديـن  أحـد  الحمـوي  الديـن 
المنطقـة، الـذي قـال لعنـب بلـدي، إنه 
بتأمين  ضعفًـا   لاحـظ  قدومـه  بعـد 
احتياجـات ومتطلبـات سـكان القريـة 
بشـكل عام، فشرائـح السـكان المتنوعة 
فيهـا تحتـاج إلى جهـود كبيرة لتلبيـة 
منطقـة  ولـكل  المعيشـية،  الاحتياجـات 
أو مدينـة عـادات وتقاليـد وتنـوع في 

تسـتهلكها.  التـي  والأطعمـة  السـلع 
أمـر  الاحتياجـات  تلبيـة  أن  وأضـاف 
ذاتهـا  المنطقـة  سـكان  قيـام  يتطلـب 
بـه، والتنـوع الموجـود في كفـر عروق 
جـذب كثيرين لبدء مشـاريعهم وسـهل 
الأمـر عليهـم، وأدى إلى نجاحهـم في 
والمعيشـية.  الخدميـة  المجـالات  شـتى 
كفـر  قريـة  على  الأمـر  يقترص  ولا 
في  ذلـك  يلاحـظ  وإنمـا  عـروق 
أسـواق أي بلـدة مـن بلدات "الشامل 

تعبيره.  بحسـب  المحـرر"، 
وأمـا محمد زيتـون مـن أبنـاء القرية، 
فأكـد لعنب بلـدي أن الحركـة التجارية 
النازحين  دفعـات  وصـول  قبـل 
المتتاليـة إلى القريـة والقـرى المحيطـة 
كانـت شـبه معدومـة، نظـرًا لقلـة عدد 
السـكان وعمـل أغلبهـم بالزراعـة وفي 

مهـن البنـاء. 
ومـع النـزوح، ازداد عـدد السـكان إلى 
عـدد  ازديـاد  إلى  إضافـة  الضعـف، 
الأمـر  بالقريـة،  المحيطـة  المخيامت 
الـذي أدى إلى حركـة تجاريـة من قبل 
يلاحظـون  السـكان  وبـدأ  النازحين، 
افتتـاح العديـد مـن المطاعـم والمحلات 
والعيـادات  والصيدليـات  التجاريـة 
خدمـات  تقـدم  ومحلات  الطبيـة 
وسـلعًا مختلفـة، مشيراً إلى أن القرية 
تشـهد أيضًـا مـع زيـادة عدد السـكان 
وارتفـاع إيجـارات المنـازل حركة إعمار 

"لا بـأس بهـا".

كفر عروق تنهكها الحرب وينعشها النازحون 

تكريم فريقي دير حسان وعقربات لحصولهم على المركز الأول والثاني في بالمباراة النهائية لدوري نجوم الشمال في إدلب بملعب قاح - 3 أيار 2020 )عنب بلدي(

وضعت منظمة الصحة العالمية 
مجموعة قواعد احترازية لمنع العدوى 

بالفيروس، أبرزها:

- الالتزام بالنظافة الشخصية، وغسل 
الأيدي جيدًا بالماء والصابون أو فركها 

بالكحول.
- تغطية الأنف والفم عند العطس أو 
السعال باستخدام المرفق، أو بمنديل 

والتخلص منه.
- تجنب الملاصقة الشديدة بأي شخص 
لديه أعراض أمراض تنفسية )ما صار 

يعرف لاحقًا بالتباعد الاجتماعي(.
- طهو الطعام جيدًا.

- تجنب التعامل غير الآمن مع 
الحيوانات.
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عنب بلدي - ريف إدلب 

مراسـليها  عبر  بلـدي  عنـب  رصـدت 
وصـور مركـز جسر الشـغور، اكتظاظ 
بالأشـخاص  الصحـي  الحجـر  غـرف 
معـاون  مـع  وتواصلـت  المحجوريـن، 
الصحـة في حكومـة "الإنقـاذ"،  وزيـر 
الأمـر،  على  للوقـوف  عسـاف،  محمـد 
الصحـي في  الحجـر  فاعليـة  ومناقشـة 

مكتظـة.  غـرف 

محجورون "سليمون" 
معظـم  أن  بلـدي  لعنـب  عسـاف  أكـد 
الأشـخاص الموجوديـن في المركـز، الذي 
دخـل الخدمة في 10 من نيسـان الماضي، 
"كورونـا"،  فيروس  مـن  "سـليمون" 
ولا يحتاجـون إلى رعايـة طبيـة خاصـة، 

باسـتثناء مراقبـة صباحية ومسـائية من 
قبـل طبيـب المركـز، فيام يتعلـق بدرجة 
الحـرارة والأعـراض التنفسـية المحتملـة 

المرافقـة للفيروس.
الإفطـار  وجبتـي  تقديـم  إلى  إضافـة 
والسـحور في رمضـان حاليًـا، ووجبات 
الرشب  وميـاه  رمضـان،  قبـل  عاديـة 
وغيرهـا  المشروبـات  وبعـض  النظيفـة، 

المتطلبـات. مـن 
كام يجـري العمـل على تثقيفهـم حول 
الجائحـة وسـبل الوقاية منهـا، بالإضافة 
إلى إلزامهـم بارتـداء الكمامـات، وعـدم 
الغـرف  مـع  غرفـة  كل  نـزلاء  اختلاط 

الأخـرى. 
"العدد يبدو كبيراً نسـبيًا" وفق عسـاف، 
مرجعًـا السـبب إلى الأعـداد "الكبيرة" 
الوافـدة إلى المركـز مـن الحـدود التركية 

بشـكل "غير نظامـي"، مشيراً إلى أن 
فاعليـة  على  يؤثـر  لا  الكبير  العـدد 
الحجـر طالمـا أن الموجوديـن يحُجـرون 
في غرف مسـتقلة بشـكل تراتبي حسـب 
عـدد الأيـام، ولا يسُـمح لهـم بالاختلاط 

مـع نـزلاء الغـرف المجـاورة. 

أعداد كبيرة تمنع إتمام مدة الحجر 
في  الصحـة  وزيـر  معـاون  بحسـب 
حكومـة "الإنقـاذ"، محمد عسـاف، فإن 
الحجـر يسـتمر لمـدة 14 يومًـا، لكن من 
الصعـب الوصـول إلى هـذه المـدة حاليًا 
الكبيرة، لذلـك يسـتمر  بسـبب الأعـداد 
الحجر لأطـول مـدة ممكنة، تكـون غالبًا 
سـبعة أيـام أو أكثر، منوهًـا إلى أن أكثر 
المحجوريـن حاليًا احتجُـزوا على الحدود 
التركيـة لمدة يومين أو ثلاثة على الأقل، 

قبـل تسـلمّهم مـن الحـدود ونقلهـم إلى 
 . لمركز ا

يتسـع مركز جسر الشـغور لمئتي سرير، 
"يمكـن زيادتهـا قليلاً عنـد الحاجـة"، 
المتوقـع  مـن  كان  عسـاف،  وبحسـب 
الوافـدة  الأعـداد  يسـتوعب  أن  للمركـز 
بشـكل جيـد، ولكـن الأعـداد أكبر مـن 
إلى  أدى  الـذي  الأمـر  بكثير،  المتوقـع 
واسـتدعى  كبيريـن،  وازدحـام  ضغـط 
إنشـاء مركـز ثـانٍ في بلدة كفـر كرمين، 
حكومـة  في  الصحـة  وزارة  قبـل  مـن 
"الإنقـاذ"، التـي تجهـز مركـزاً ثالثـًا لم 

يحـدد عسـاف مـكان إنشـائه. 

دور وقائي
عـن الـدور الـذي تلعبـه وزارة الصحـة 
التابعـة لـ"الإنقـاذ" في مواجهة جائحة 
بسـبب  إنـه  عسـاف،  قـال  "كورونـا" 
المدينـة،  في  الصحـي  الواقـع  ضعـف 
تركـز عملهـم على سـبل الوقايـة "قدر 
الإمـكان"، ومنهـا حجـر القادمين عبر 
الحـدود التركيـة، وفحص درجـة حرارة 
القادمين عبر المعابر مـن مناطق ريف 
حلب الغربي، وعزل الأشـخاص المشـتبه 
بإصابتهـم بالفيروس ونقلهـم إلى أقرب 

مركـز صحـي لتقييـم حالتهم.
تعليامت  وجـود  إلى  عسـاف  وأشـار 
حـال  في  الطبيـة،  للكـوادر  خاصـة 
أحـد  عنـد  مشـتبهة  أعـراض  ظهـرت 
خاصـة،  غرفـة  في  لعزلـه  المحجوريـن 
وأخذ عينـات للفحـص، وإعلام الوزارة 
مبـاشرة لاتخـاذ بقيـة الإجـراءات تحت 

المبـاشر. الإشراف 
إعـداد  تاريـخ  حتـى  تركيـا  وسـجلت 
إصابـة  و569  ألفًـا   135 التقريـر 
منهـا  تماثـل  "كورونـا"،  بفيروس 
للشـفاء 86 ألفًا و396 شـخصًا، وتوفي 
ثلاثـة آلاف و689 شـخصًا، منـذ الإعلان 
عـن أول إصابة في 11 مـن آذار الماضي. 

في  رصـدت  بلـدي  عنـب  وكانـت 
تقريـر سـابق اسـتمرار النشـاط “غير 
بوسـاطة  الحـدود،  على  الشرعـي” 
يتقاضـون  البلديـن،  بين  مهربين 
مبالـغ لقـاء عمليـات إدخـال سـوريين 
من تركيـا بعيدًا عـن أعين “الجندرما” 
ودون  التركيـة،  الحـدود(  )حـرس 

السـوري. الجانـب  مـن  ضوابـط 

ما فاعلية الحجر؟

مركز "جسر الشغور" للحجر الصحي مكتظ بالنزلاء

وزارة الصحة التابعة لحكومة الإنقاذ تجهز مركز عزل صحي في مدينة جسر الشغور 4 أيار 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب

في  نوعهـا  مـن  جديـدة  خطـوة  في 
شامل غربي سـوريا، أطلقـت مجموعة 
تحـت  خدميًـا  تطبيقًـا  الشـبان  مـن 
اسـم "هـوب هـوب"، يعـرض المتاجـر 
مـن  القريبـة  والصيدليـات  والمطاعـم 
المسـتخدم،  يحـدده  الـذي  العنـوان 
ويسـمح باسـتعراض البضائـع المتوفرة 
فيهـا، ويؤمّـن المنتجـات التـي يختارها، 
تحديـد  بعـد  العنـوان  إلى  ويوصلهـا 

الطلـب. تسـلمّ  وزمـن  تاريـخ 
التطبيـق في كانـون  العمـل على  بـدأ 
الثـاني المـاضي، بإنشـاء شركـة مركزها 
في مدينـة سرمدا شاملي إدلـب، مكونة 
مـن مجلـس إدارة مؤلـف مـن خمسـة 
ومديـر  للتطبيـق،  ومديـر  أشـخاص، 
وإعلان  دعايـة  ومسـؤولي  تجـاري، 
وإداري  برمجـة،  ومتابـع  وتصميـم، 

مـالي،  ومسـؤول  بيانـات،  إدخـال 
التطبيـق،  لمكاتـب  ومنسـق  ومحاسـب، 

للطلبـات. موزعين  إلى  بالإضافـة 

مواكبة التطور
سـوريون  مهندسـون  التطبيـق  برمـج 
بالتعـاون مـع شركـة تركيـة لاسـتكمال 
عمليـة تفعيـل المخـدم، ورفـع التطبيـق 
إلى متجـر "جوجل" لتطبيقـات الهاتف 

المحمـول. 
وانطلقـت فكـرة التطبيـق مـن الحاجـة 
سـوريا،  إلى  جديـدة  أفـكار  لإدخـال 
وتخفيـف  التطـور،  عجلـة  ومواكبـة 
معاناة النـاس من الازدحـام، إضافة إلى 
زيادة فـرص العمـل مـن إدارة وإشراف 
وعمـل على الأرض، خاصة بعد انتشـار 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  جائحـة 
)كوفيـد- 19(، بحسـب مـا قالـه مديـر 
البـاب،  مدينـة  في  المرشوع  مكتـب 

إبراهيـم منصـور، لعنـب بلـدي. 
آليـة عمـل التطبيـق تبـدأ من اسـتقبال 
الطلـب إلكترونيًـا ومعالجته عـن طريق 
المـوزع  يعمـل  ثـم  المعنيين،  المنسـقين 
المختـص، بعد تلقيـه الطلب المسـند إليه، 
على إتمـام عمليـة توصيـل الطلـب إلى 
المخصصـة  الناريـة  بدراجتـه  العميـل، 
صحيًـا  والمجهـزة  الطلبـات  لتوصيـل 
لذلـك، والمجهـزة أيضًـا بـأدوات حافظة 

والبرودة.  للحـرارة 
مدينـة  في  مناطـق  التطبيـق  ويخـدم 
إدلـب ومدن سـلقين وسرمـدا والدانا في 
ريفهـا، ومدينتـي البـاب واعـزاز بريف 
لمناطـق  توسـعية  خطـط  مـع  حلـب، 

أخـرى.

ما رأي المستخدمين؟
يلقى التطبيق تشـجيعًا من مسـتخدميه، 
وخاصـة في ظـل المخـاوف مـن تفشي 

فيروس "كورونـا"، ويـرى مالـك خبي 
المقيـم في البـاب، أنـه "رائع جـدًا" لأنه 
يسـاعد على تقليـل كثافـة الازدحام في 

الأسواق.
لكن مالك يشير إلى بعض "السـلبيات" 
في التطبيـق متعلقة بالجانـب البرمجي، 
أنـه لم يسـتطع طلـب  ويرضب مثـالً 
لعـدم  البطاطـا  مـن  كيلـو  مـن  أكثر 
وجـود خيار متـاح لطلـب أوزان معينة، 

فأجُبر على تكـرار الطلـب مرتين.
والحلول لهذه السـلبيات تكمن بتحسين 
وتدريـب  للتطبيـق،  البرمجـي  الجانـب 

الفريـق أكثر، مـن وجهـة نظره
منير المعـرواي صاحب متجـر منظفات 
اسـتخدام  جـربّ  البـاب،  مدينـة  في 
العـام  بدايـة  إطلاقـه  بعـد  التطبيـق 
الحـالي، ووصل طلبـه بسرعة مناسـبة، 
لعنـب  حديـث  في  قالـه  مـا  بحسـب 
بلـدي، مؤكـدًا أن التطبيق يوفـر "التعب 

مثـل  المنتجـات  لتأمين  والبنزيـن"، 
والدجـاج  الغذائيـة  والمـواد  المنظفـات 
بسـعر  المنزليـة  واللـوازم  والعصائـر 

السـوق. 
يـرى منير أنـه مـن الجيـد أن يضيـف 
القائمون على التطبيـق المنتجات الأخرى 
كالمفروشـات  السـوق  في  الموجـودة 
جميـع  ليلبـي  الكهربائيـة،  والأدوات 
احتياجـات المواطنين وهـم في منازلهم. 
الخالـد  محمـد  المسـتخدم  يقيـّم  كام 
التطبيـق بـ"الجيد" بعـد تجربته لطلب 
وجبـة وصلـت خلال عشريـن دقيقـة 
إلى المنـزل، ويـرى أنـه يوفـر "جهـدًا 
في  خاصـة  المسـتخدم،  على  كثيراً" 

العمـل. أوقـات 
على  القائمين  مـن  محمـد  ويطلـب 
التطبيق توفير خيارات وخدمـات أخرى، 
مثـل توصيـل الأدويـة حتـى إلى مناطق 

أوسـع مـن الأماكـن التـي يغطيها. 

تطبيق "هوب هوب".. 
وسيط إلكتروني لتوصيل الطلبات

في إطار الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( التي تتخذها الجهات الطبية الفاعلة في مناطق شمال غربي 

سوريا، أنشأت وزارة الصحة التابعة لحكومة "الإنقاذ" المسيطرة على محافظة إدلب، مركز حجر صحي احترازي، في مدينة جسر الشغور.

العزل الطبي والحجر الصحي.. 
ما الفرق بينهما؟

يُعتبر الحجر الصحي إجراءً 
احترازيًا للوقاية من جائحة 
فيروس "كورونا" باحتجاز 

أشخاص أتوا من أماكن 
انتشرت فيها الجائحة ولا 

تظهر عليهم أعراض الإصابة 
بالفيروس، وذلك لفترة 14 

يومًا للتأكد من عدم إصابتهم. 
أما العزل الطبي فهو عزل 
أشخاص أثُبتت إصابتهم 

بالفيروس في مراكز خاصة، 
لتجنب نقلهم العدوى 

لأشخاص سليمين في 
المجتمع. 



07 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 429 - الأحد 10 أيار/مايو 2020
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المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة "الصحة العالمية" - 6 أيار 2020

عنب بلدي- إدلب 

أوقف قسـم الاتحـاد الأوروبي في منظمة 
إيصـال  عـن  المسـؤولة  “كومينكـس”، 
منحـة التعليـم، الدعـم الـذي كان يقدمه 
لمديريـة التربيـة والتعليـم في محافظـة 
إدلـب، والمخصـص لدفع رواتـب المعلمين 
الحـالي  الـدراسي  العـام  بدايـة  مـع 

.2020  2019-
وسـبب انقطـاع الرواتـب والأجـور أزمة 
ماديـة لدى المدرسّين المسـتمرين بالعمل 
"عـن بعُـد" منـذ 30 مـن آذار المـاضي، 
مـع تعليـق الـدوام في المـدارس كإجراء 
احرتازي للوقايـة من فيروس "كورونا 
دفـع  مـا   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
مديرية التربية لإنشـاء صنـدوق تعاوني 
لمسـاعدة الكـوادر المتطوعـة فيهـا، بعـد 
"عجزهـا" عـن تأمين الدعـم لهـم مـن 
والجهـات  المـدني  المجتمـع  منظامت 

 . لأممية ا
في  صفحتهـا  عبر  المديريـة  وقالـت 
"فيس بـوك"، في 7 من أيـار الحالي، إن 
الصنـدوق موجـه لمدرسّي الحلقـة الثانية 
والمرحلـة الثانوية، والموجهين التربويين 
والبالـغ  المتطوعين  والاختصاصيين، 

عددهـم ثلاثـة آلاف و900 مـدرسّ. 
الصنـدوق  واردات  "التربيـة"  حـددت 
مـن رسـم التعـاون السـنوي التطوعـي 
بقيمة عرشة دولارات من المـدرسّ المعيّ 
"بشـكل غير ملزم"، بالإضافة إلى نسـبة 
%30 مـن "التعاون والنشـاط المدرسي" 
ومـن  الداخلي،  النظـام  وفـق  المحـدد 

التبرعـات وواردات النـدوات المدرسـية.

عشرة دولارات تثير الجدل 
الإعلان أثـار جـدلً بين معلمين انتقد 
بعضهـم القـرار، وطالبـوا التربية بنشر 

أسامء المدرسّين المتطوعين المسـتفيدين 
مـن هـذا الصندوق. 

المعلمـة لونـا عبـد الرحمـن، العاملـة في 
إحدى مـدارس مدينـة إدلـب، علقّت على 
انقطعـت  الرواتـب  إن  قائلـة،  الإعلان 
عـن معلمين لعـدم دفعهـم مـا قيمتـه 
عرشة دولارات أمريكيـة، متهمـة التربية 
التبرعـات  إعطائهـا  وعـدم  بـ"السرقـة 

للمعلمين". 
هبـة  "الحريـة"،  ثانويـة  مديـرة  لكـن 
طرشـة، أبدت اسـتغرابها مـن التعليقات 
على الإعلان، وكتبت "جميعنـا نعلم أننا 
في حالـة حـرب، ويجـب علينا مسـاندة 
بعضنـا حتى ولو بيشء قليل مـن راتب 
في الأصـل قليل"، وأشـارت إلى أن التبرع 
بمبلغ عرشة دولارات فكـرة جيدة، ودعت 

للمحاولـة لأن "الأمـر يسـتحق التبرع". 
مدرسـة  مديـر  الرحمـون،  سـاري 
"معراتـة" بمخيـم في بلدة كللي شاملي 
إدلـب، اعرتض في بادئ الأمـر على قرار 
إنشـاء الصنـدوق، لكـن عند استفسـاره 
مـن التربية عنـه وعلمه أن القـرار يطبق 
بشـكل "غير ملـزم"، تبين له أنـه كان 
ضروريـًا وجاء متأخـراً، وقـال إن القرار 
مطبـق منذ فرتة، إذ تؤُخذ مـن راتب أول 
تعيين للمعلـم عرشة دولارات، وتُنـح 

للمدرسّين المتطوعين. 
أن  بلـدي  لعنـب  حديثـه  في  وأضـاف 
كل مـدرسّ في مجمّـع إدلـب التعليمـي 
ومجمـع أريحـا مُنـح مبلغ مئتـي دولار 
للمدرسّين  يُنـح  ولم  السـنة،  كل  عـن 
أن  إلى  بعـد، مشيراً  في مجمـع حـارم 
الاعتراض على القرار كان بسـبب اللبس 

في فهمـه. 

ما الأسباب وراء إنشاء الصندوق؟
تلقـاء  مـن  يتبرعـون  "الأشـخاص 

نتخـذ  ولا  أحـد،  أي  نلـزم  ولا  أنفسـهم، 
أي إجـراء عقـابي بحـق العاملين الذين 
مديـر  رد  الجملـة  بهـذه  يسـهمون"،  لا 
اللـه  إدلـب، عبـد  التربـوي في  المجمـع 

المثـار. الجـدل  على  العبسي، 
وأكد لعنـب بلدي أن صنـدوق "التكافل" 
المنشـأ هو صندوق تطوعي غير إلزامي، 
المتطوعين  المدرسّين  دعـم  إلى  يهـدف 
إقبـال  "ويوجـد  المسـتطاع"،  "بالقـدر 
التـزام  كبير مـن الأسـاتذة يـدل على 

أخلاقـي مـع زملائنـا المتطوعين".
مدير المكتـب الإعلامـي في مديرية تربية 
إدلـب، مصطفى الحـاج علي، قـال لعنب 
بلـدي إن فكـرة الصندوق جـاءت بعد أن 
فاجـأت منظمـة "كومينكـس" المعلمين 
بإيقافهـا الدعـم عـن أغلبهـم، واقتصاره 
على أربعـة آلاف ومئة معلـم، ففي حين 
توقفـت المنحـة الأوروبيـة، بقيـت المنحة 
الرواتـب  وتعطـي  جاريـة،  الأمريكيـة 

الحلقـة الأولى. فقط لمـدرسّي 
وأضـاف أن التربيـة جمعـت أكثر مـن 
آلاف معلـم متطـوع،  أربعـة  إلى  ثلاثـة 
تحـت  المـدارس  جميـع  كانـت  عندمـا 
إشرافهـا، والتـي كان عددها قبـل الحملة 
الروسـية على إدلـب في نيسـان 2019، 

مدرسـة.  1194
والمعلمـون المتطوعون عملـوا حتى نهاية 
بسـبب  اختتـم  الـذي  الـدراسي  العـام 
جائحـة "كورونـا" "بتطـوع كامل دون 
أي أجـر"، لذلك قررت التربيـة بالإجماع، 
التربيـة،  وفقًـا لتصويـت أجـراه مديـر 
حسـن شـوا، إنشـاء الصندوق، بإشراف 
منظامت  وبقيـة  الحـرة"  "النقابـة 

المجتمـع المـدني.
وأكـد الحـاج علي على وجود سـجلات 
يخـص  بمـا  عنهـا  سـيعلنَ  وأوراق 
الصنـدوق  و"سـيكون  الصنـدوق، 

متاحًـا للرؤيـة مـن قبـل الجميـع مـع 
المصداقيـة". مـن  كثير 

 
ماذا عن "التعاون والنشاط"؟

أن  إلى  الصنـدوق  إنشـاء  قـرار  يشير 
وارداتـه هي نسـبة %30 مـن "التعاون 
والنشـاط المـدرسي" المحدد وفـق النظام 
وواردات  التبرعـات  ومـن  الداخلي، 

المدرسـية. النـدوات 
المكتـب  مديـر  أوضـح  ذلـك،  وحـول 
إدلـب،  تربيـة  مديريـة  في  الإعلامـي 
"التعـاون  أن  علي،  الحـاج  مصطفـى 
الفئـة  يؤُخـذ حسـب  عـادة  والنشـاط" 
العمريـة مـن الطلاب، مـع وجـود إعفاء 

. لبعضهـم

مـن  والنشـاط"  "التعـاون  ويجُمـع 
قبـل إدارة المدرسـة، وكان يرصف على 
ويتفـاوت  الطلاب "بشـكل حرصي"، 
بين 500 و1500 ليرة سـورية، حسـب 
الفئة العمريـة والحلقة الدراسـية، ووفق 
والمنطقـة  للأهـالي  المعييش  الوضـع 

الجغرافيـة.
أعفـت  المنظامت  بعـض  أن  إلى  ونـوّه 
والنشـاط"،  "التعـاون  مـن  الأهـالي 
الـذي جُمـع خلال هـذا العـام لصندوق 
التربيـة، بهـدف ترميـم المـدارس وشراء 
الطلاب،  لتدفئـة  المـازوت شـتاء  مـادة 
بينام سـيقتطع مـا نسـبته %30 منـه 
ليـوزع على المعلمين المتطوعين، "دون 

الطلاب".  على  شيء  إنقـاص 

معلمون متطوعون في إدلب.. 
مبادرة صندوق تعاوني لدعمهم

معلم في إحدى مدارس ريف إدلب - 2019 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/346233#ixzz6M03ikzHw للمزيد
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أسامة آغي

حين رسم حافظ الأسد، مؤسس 
دولة الاستبداد في سوريا، خارطة 

لديمومة حكمه، استطاع فهم تكوين 
المجتمع السوري من جهة، وفهم 

أنظمة الحكم العربية وتناقضاتها، 
فارتأى أن يقوم حكمه على ثلاث 
ركائز، هذه الركائز تمثلت بأضلاع 

مثلث متساوي الأضلاع.
الضلع الأول هو فرض هيمنة حكم 

عسكري/ أمني، وهذا ما فعله حافظ 
الأسد، حين أنشأ عددًا كبيراً من 

الأجهزة الأمنية، التي أراد لها التدخل 
والهيمنة في كل مفاصل الحياة 

العامة في البلاد، ووضعها في دائرة 
تنافس عمل، ومهام، ومراقبة بعضها 

بعضًا، إلى جانب مراقبة المجتمع.
الضلع الثاني في مثلث الاستبداد، 

تمثّل باحتكار الاقتصاد ببواباته 
الكبرى، وهذا يعني تنمية الثروة 

بطرق غير قانونية، وتحويل "القطاع 
العام" إلى بقرة حلوب لخدمة هذا 
النظام، والسماح لغاسلي الأموال 

بالسيطرة على مناحي الاقتصاد 
السوري في قطاعاته الكبرى، 

مثل الاتصالات والبنوك والشركات 
القابضة والنقل وغيرها كثير، أي 

احتياز سلاح الاقتصاد. 

الضلع الثالث في مثلث الاستبداد 
السوري هو الحاضنة الشعبية، هذه 

الحاضنة كانت برأي حافظ الأسد 
طائفته الدينية، التي ينتمي إليها، 

وهذا يعني فسح المجال لهذه الطائفة 
بالتورط من خلال انتهاك حقوق بقية 

مكونات المجتمع السوري.
مثلث السيطرة السياسية والهيمنة 

الاجتماعية، كان يجد تبريره لدى 
النظام من خلال الاختباء خلف 

شعارات ذات طابع وطني وقومي 
تحرري، في وقت كانت ممارسته 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
تسير عكس شعاراته، وهذا تناقض 

جوهري في بنية النظام، ما يسمح 
بانتقال هذا التناقض إلى مستوى الصراع.

الثورة السورية التي تفجّرت عام 
2011، كانت ذات هدف واضح 

وجلي، تمثّل بشعاراتها، التي تريد 
دولة ديمقراطية تداولية، وتريد 
حريات متكاملة وفي مقدمتها 

الحريات السياسية، وهذا يعني بفهم 
النظام تفكيك مثلث ركائز حكمه 

الاستبدادي، وهو أمر أرعبه، ودفعه 
لسحق هذه الثورة، دون التفكير ولو 

للحظة واحدة بضرورة تقديم تنازلات 
سياسية واقتصادية لمصلحة المجتمع 

وبناه المختلفة.
النظام الاستبدادي القائم على الركائز 

الثلاث، يدرك تمامًا أن خسارته لأي 
من أضلاع مثلثه الاستبدادي، تعني 

احتمال انفراط حكمه وهيمنته، 
ولهذا عمل على تمتين لحمة عمل 

الأضلاع الثلاثة بشتى الوسائل 
والطرق.

كانت أولى هذه الطرق، وضع 
المنتفعين من نظام حكمه الاستبدادي 

الفاسد في مواجهة استحقاقات 
ما اكتسـبوه، عبر حمايته لهم، 

الاقتصادي،  لنشاطهم  وتسهيلاته 
الذي يتسم في غالب الأحيان بشراكته 

الخفية فيه، وهذا يعني استخدم 
الثروة المنهوبة وغير الشرعية من 

أجل الدفاع عنه للنهاية.
لم يدر ببال النظام، أن الثورة 

التجدد  السورية قادرة على 
التي  الحالة،  والاستمرار، وهذه 
امتدت ولا تزال لأكثر من تسع 

سـنوات، عملت على خلخلة أضلاع 
ركائز  النظام، وخلخلة  حكم 

والمجتمع  الدولة  سيطرته على 
السوريين، وهو أمر انتقل إلى 
صيغة نزيف حقيقي في جسـد 

الحاضنة الطائفية، التي اسـتفادت 
مـن بعض فتات النظام، مقابل 

القبـول بتقديم أبنائها أضحيات 
والقهر  الاستبداد  لاستمرار حكم 

الاجتماعي، دون حساب لاعتبارها 
النسيج  مكوناً من مكونات 

السوري.
نزيـف الطائفة التي ينتمي إليها 

النظام، عبّ بالضرورة عن نزيف 
الضلع العسـكري الأمني في مثلث 
النزيفين  ولكنّ  الاستبداد،  سيطرة 

لم يؤديـا إلى خلخلة نهائية لمثلث 
السيطرة.

الخلخلة الحقيقية سـتأتي من داخل 
بنيـة النظام الاقتصادية، التي انبنت 
على الفسـاد والعمليات الاقتصادية 

الدولية،  القوانين  لشرعة  المخالفة 
ومـن هذه العمليات تجارة المخدرات 

التي كانت تتـم عملية زراعة نباتاتها 
المخـدرة في البقاع اللبناني وبرعاية 
حليفـه "حزب الله" اللبناني، وكذلك 
عمليات تهريب الأسـلحة، وعمليات 

غسـيل الأموال القذرة الناتجة عن 
العمليـات الاقتصادية غير القانونية.

للنظام  الاقتصادية  البنية 

بنية  السوري هي  الاستبدادي 
مغلقـة عليه، ولهذا حين وصل 

الصراع السوري إلى عتبة تشابك 
والدولية في  الإقليمية  الأجندات 
مجراه، وتمّ فرض عقوبات على 
نشاطه، وآخرها قانون "قيصر" 

الأمريكي الشـهير، فإن هذه البنية 
سـتتآكل بسرعة، وتنشأ بين أذرعها 

صراعات السيطرة، لا سيما أن 
المسيطرتين في الصراع  القوتين 

السوري من جهة النظام هما 
القوة الروسية وما تمثله من مصالح 

استراتيجية ومرحلية، وكذلك القوة 
الإيرانية وما تمثله من مصالح تتناقض 

مع مصالح روسيا في هذا البلد.
ولفهم الأمر أكثر، فإن الصراع 

المحتـدم بين تيار زعيم الاقتصاد 
السوري غير الشرعي رامي مخلوف، 

وممثيل الهيمنة الإيرانية من آل 
الأسد، هو صراع انتقل إلى داخل 

بنية النظام الاقتصادية والسياسـية 
بسـبب تراجع قبضته على الحكم 

والإيرانية. الروسية  القوتين  لمصلحة 
الصراع الحالي بين رامي مخلوف 
وآل الأسد، هو صراع بين النفوذ 
الإيراني الذاهب إلى مواجهة مع 

الروسي،  الغرب وإسرائيل، والنفوذ 
الـذي يتجه إلى صفقة مع الغرب. 

هذا الصراع وصل إلى مرحلة 
الاقتصادي  بالمعنى  العظم  كسر 

والسياسي، وهو يرتبّ على الطرفين 
اسـتحقاقات مرحلة مقبلة، عبّ 
الروسي، فلاديمير  الرئيس  عنها 

بوتني، في ندوة صحفية قال فيها، 
"إن روسـيا ليست حامية لنظام 
الأسد"، وهذا يختلف مع جوهر 

السياسـة الروسية، التي استخدمت 
"الفيتو" أكثر من عشر مرات في 
مجلـس الأمن حماية لهذا النظام. 

وفـق هذه الرؤية، يمكننا القول، إن 
مرحلة جديدة في الصراع السوري 

بدأت تشـقّ طريقها، هذه الطريق 
ترتكـز على تفكيك مثلث ركائز 

حكم نظام آل الأسـد. ولهذا لن يقف 
هذا الصراع داخل بيت النظام، إلا 
بمحاولة كل طرف فيه الانتصار 

على الطرف الآخر.
الانتصـار هنا ليس انتصار رامي 

مخلوف أو انتصار آل الأسـد، فهؤلاء 
خسروا الصراع لمصلحة أجندات 
والدوليين. الإقليميين  المتدخلين 

الانتصار هنا سـيكون انتصارًا لأحد 
تياري الهيمنة العسـكرية والنفوذ 
السياسي، روسيا أو إيران، ولذلك 

فالخاسر الأكبر في معادلة هذا 
الصراع هو الشعب السوري، الذي 

قامر نظام استبدادي بثرواته 
واسـتقلاله مقابل وهم بقائه في 

الحكم. سدّة 
النظام بركائزه الثلاث في طور 

تفككه النهائي، وهذا ما ظهر جليًا 
في التصريحات الروسية، وآخرها ما 

تحدث به بوتين. ولذلك يمكن لقوى 
التغيير في سوريا، بغض النظر عن 

اتجاهاتها الأيديولوجية، البحث 
مع شركاء محتملين بين المكونات 

السورية الأخرى، ممن لم يتورطوا 
بقتل ونهب الشعب السوري، لرسم، 

أو المشاركة برسم خارطة طريق، 
تنهي الاحتلالات الأجنبية، وتعمل على 

بناء دولـة مواطنة بحدٍ مقبول، ما 
دام النفوذ الخارجي لا يزال سـاري 

الفعـل والوجود في هذه المرحلة.
بقي أن نقول، إن نظام الاسـتبداد 
يلفظ أنفاسـه الأخيرة، وإن تغييراً 

قادمًا سـيحدث ولكن ليس كما 
أراده السـوريون، بل سيكون تغييراً 

فاعليه.   يشبه 

ابراهيم العلوش

في حين يهدي بشار الأسد زوجته 
لوحـة بثلاثين مليون دولار تكريماً 

لها على مسـاندتها له في تدمير 
سـوريا، تظل لوحة علبة السردين 

الصفراء هاجس السوريين في زمن 
التي  الجوع والحصار والانتصارات 

النظام. يدّعيها 
ورغم أن لوحة الأسد قد أثارت 

خلافًـا عائليًا مع رامي مخلوف، 
فـإن لوحة علبة السردين لم يلتفت 

إليهـا أحد، علمً أنها صارت جزءًا 
من التراث السوري، حيث تكُدّس 

في أزمنة الحصار اعتبارًا من 
إشاعات  حتى  الثمانينيات  مذابح 
النيزك القادم لضرب سوريا إبان 

صراع حافظ ورفعت الأسد، 
مرورًا بالإفلاس الكبير في نهاية 
الثمانينيـات، عندما عقدت لجنة 

بين  اتفاقًا  الروسية  المصالحة 
الأخوين حافظ ورفعت، مقابل أن 

يتم إهداء الأخير موجودات المصرف 

المركزي السوري حرصًا على الأمن 
والأمان وخلود العائلة في موقع 

السلطة!
وارتفعت أسهم علبة السردين في 
أثنـاء الحصارات اللامتناهية التي 
فرضهـا النظام منذ بدء الثورة في 
غوطة دمشق وريفها، وفي درعا 
وحمص، وصارت حلمً صعبًا مع 
إذ انتصر البرغل  تشديد الحصار، 

البرية وظلت علب  وحشائش 
السردين مأسورة على حواجز 

الله"! النظام و"حزب 
ومع استيراد تنظيم "الدولة 

الذي  الطاقة  الإسلامية" مشروب 
الرسمي  كان بمثابة المشروب 

للتنظيـم ولمقاتليه، وافقت اللجان 
الشرعية في التنظيم على اسـتهلاك 
السرديـن باعتبار أن علبته لا تزينها 

رسـوم التمائم التي جاء التنظيم 
تلك  وتأكدت  لمنعها!  خصوصًا 

اللجان بأن استهلاك السردين، من 
قبـل العوام، لا يعرقل أبدًا قيام دولة 

البغدادية! الخلافة 
يمتـد تاريخ علبة السردين عميقًا 

في التاريخ المعاصر للطعام في 
سـوريا، فمنذ السبعينيات كانت 
الصفراء منتشرة  السردين  علب 

في البقاليـات، وكانت تنتظم فوق 
بأعمدة متراصة على  بعضها 

الرفـوف الخلفية منعًا لتعرضها 
للشـمس التي قد تتسبب بانتفاخها 

وفسـاد سمكها الصغير السابح في 
بركة المـواد الحافظة التي تحيط به 

داخل العلبة!
وتطورت صناعة السردين لتأتي 

محتوية على قرن فليفلة غير مألوف 
في صغره وفي شدة حدته اللاذعة، 

وكأنما أصبح مستشار الشركة 
المنتجة للسردين أحد أبناء إدلب، 

المدينة المشهورة بالفليفلة وبتخزينها 
واستهلاكها بشكل مفرط.

وتغيرت ألوان علبة السردين من 
الأصفر الكمّوني إلى الأحمر وإلى 

الأزرق، وكانت دائماً تحتوي مفتاحًا 
معدنيًـا طويلً يفتحها بهدوء 

وسـكينة تتناسبان مع جوع الزبون 
الفقري ومع خلو مائدته من أصناف 

الطعام الأخرى، عدا سـلطة الخيار 
والبنـدورة أو فحل البصل اليابس!

اليوم في حصار "كورونا" عاد 
السردين كنزًا يتيح لنا أكل السـمك، 

ويفتـح المجال كما كان دائماً للوجبة 
الفردية التـي يتناولها أحد الجائعين 

الطعام الجماعي،  خارج أوقات 
معزّزًا بنشرة فوائد السـمك، وفوائد 
عظام السـمك التي تقي المرضى من 
نقـص الكلس، كما كنا نروّج دائماً 
ونكـرّر بأن الأطباء الكبار في حلب 
وفي الشام يصفون علبة السردين 

للبنات اللواتي يشـكين من نقص 
الذين  الكسور  الكلس، ولأصحاب 

يسـاعدهم السردين بعظام سمكاته 

العظام  الصغيرة على تجبير 
وإعادتها إلى سيرتها الأولى!

قد يكون بشـار الأسد قد جمع ثروته 
التي اشرتى بها لوحة لأحد الفنانين 

الإنجليـز، من حصته في "تعفيش" 
الغوطة أو درعا أو ريف إدلب، 

ولكـن جزءًا من ثمنها حتمً أتاه من 
التحكم بسـعر السردين وبيعه مع 

المواد الغذائية الأخرى في مناطق 
الحصار التي كانت تدر عليه وعلى 

شبيحته الملايين، ولعل الحصار كان 
أجدى بكثير من حصيلة التعفيش 

العابرة، التي يكتنفها كثير من 
اللغط، ومن الشركاء، ومن الفضائح 

الإعلامية!
لا تـزال علبة السردين تنافس البرغل 

طعامًا  نفسها  وتعتبر  والمجدّرة 
الهمبرغر ونافس  سريعًا سبق 

الفلافل، وحافظ على  سندويشة 
الزوج  العائلي بإسكات  التوازن 

الجائـع فجأة، ومنعه من رفع صوته 
بأقرب طرق الوفاق، وهو اقتحام 
علبـة السردين للطريق العابر من 

معدته إلى قلبه!
ورغم شـعبية علبة السردين، فإن 

أحدًا لا يتحدث عنها وعن سر 
اسـتمرارها، وعن حميميتها في زمن 

الحصار والعوز، ولا أحد يتحدث 
عنهـا بحب، وكأنها جزء من عادات 

وتواريخ مسكوت عنها، أو أن 
ذكرها يثير العار لآكليها، وتسِـمهم 

بسِـمة الفقر والعوز متجاهلين أن 
الفلافـل والفول وغيرهما مما نتغنى 

بذكـره، هي أيضًا من طبقة أدنى 
مثلً! للكباب  بالنسبة 

السردين  تنوعت مفاتيح علب 
الحصارات  وتنوعت  ألوانها  وتنوعت 

التـي وُجدت فيها، ولكنها ما زالت 
قليلة الشـهرة، فحتى هنا، في 

الأحياء الفقيرة في فرنسا، هجم 
النـاس في أول أيام الحجر الصحي 

الغذائية، وكانت علب  على المواد 
السردين أول الغائبين عن الرفوف 
والطحين،  والسكّر  المعكرونة  مع 

ولكن لم يتحدث أحد هنا في 
الصحافة وفي الإعلام عن السردين!

ويظل صوت محمود درويش منذ 
حصار بيروت 1982 هو الأكثر 

تعبرياً عن حضور علبة السردين 
المستمرة: "نفتح  الحصارات  في 

علبـة السردين فتقصفها المدافع!"، 
فعلبـة السردين هي تميمة الفقراء 

والمحاصرين، وهي حصتنا من عصر 
الصيد الذي اختصرناه بسـمكتين أو 
ثلاث بطول سبعة سـنتمترات تنتظر 

في علبتها المعدنية المليئة بالسـائل 
الزيتـي الحافظ، وهي تلخص أيضًا 

كل ما يكتنـف حياتنا من تعليب 
للبشر وللأفـكار ضمن حيّز ضيّق 
مـن الزنازين، ومن خيام اللجوء، 

ومن  المسبقة،  الأحكام  ومن 
الجاهزة! الفتاوى 

رأي وتحليل

تفكك نظام الاستبداد السوري.. 
وتغيير يشبه فاعليه

علبة السردين في زمن الحصار



عنب بلدي
ملف العدد  429  
الأحد 10 أيار 2020

إعداد:
حباء شحادة

علي درويش 
تيم الحاج

بين السهل والجبل..
هل يقطع "حسن الجوار" 

مسلسل الخطف؟

رز(
يت

رو
( 2

01
8 

وز
تم

 1
0 

- 
عا

در
ف 

 ري
ي

 ف
ون

ش
يم

ن 
يو

ور
س

د 
نو

ج



عنب بلدي - السنة التاسعة - ملف خاص10
العدد 429 - الأحد 10 أيار/مايو 2020

أشـعلت محافظـة درعـا في الجنـوب 
الحـراك  مظاهـرات  أولى  السـوري 
السـلمي المطالب بالإصلاح عـام 2011، 
والتي رد عليها النظام السـوري بحشـد 
القـوات والدبابات، واسـتخدام الذخائر 
مـا  ثـورة  لإطفـاء  والحصـار،  الحيـة 
لبثـت أن انترشت في أنحـاء سـوريا. 

الوسـائل  جميـع  النظـام  اسـتخدم 
ذلـك  الاحتجاجـات، بمـا في  لإيقـاف 
التـذرع بحمايـة الأقليـات لتبريـر قوة 
والحشـد  بالـولاء  والمطالبـة  الصـد، 
لمواجهة "المندسني"، ممـن ثاروا على 
حكمـه، وكانـت محافظـة السـويداء، 
ذات الأغلبيـة الدرزية، مـن أولى مراكز 
بجذبهـا  ينجـح  لم  ولكنـه  اهتمامـه، 

وتطويعهـا كام أراد.
العسـكرية،  العمليـات  بالتـوازي مـع 
كانـت عملية الخطـف تنشـط وتتزايد 
تتراجـع  ولم  والسـويداء،  درعـا  بني 
الظاهـرة بعـد سـيطرة قـوات النظـام 
عىل المحافظة بدعـم روسي في تموز 
عـام 2018، بموجب اتفاق "تسـوية" 
أجرب مقاتيل المعارضة عىل المغادرة 
زادت  بـل  السـوري،  الشامل  إلى 
وتيرتهـا بشـكل كبري خالل العامين 
فديـة  تطلـب  مـا  وغالبًـا  الماضيني، 
ماليـة تصل في بعـض الأحيان إلى 20 
مليـون ليرة سـورية، بينما يكـون الرد 
للتفـاوض  المضـاد  بالخطـف  أحيانـًا 

عىل المخطوفني.

خطف بهدف الخطف
في  الشـهداء  توثيـق  "مكتـب  سـجل 
درعـا" 15 حالة خطـف بين محافظتي 
آذار  درعـا والسـويداء خالل شـهري 
الماضيني، حسـب إحصائية  ونيسـان 
حصلـت عليهـا عنب بلدي مـن المكتب، 
وبلغـت حصيلـة الخطف المتبـادل بين 
المحافظتني منـذ بدايـة العـام الحالي 
27 حالـة، و54 حالـة منذ أيـار 2019. 
بني  الخطـف  عمليـات  وطالـت 
مختلـف  مـن  أشـخاصًا  المحافظتني 
ضبـاط،  )مـن  الاجتماعيـة  الفئـات 
وأطباء، وتجار، ومزارعين...(، وشـهد 
تشريـن الثـاني عـام 2019 زيـادة في 
التوتـر عقب اختطـاف الطبيب الجراح 
محمـد الحريري، مـن أبنـاء درعا، في 
المغري  بلـدة  بمشـفى  عملـه  مـكان 
في محافظـة السـويداء، تبعـه مقتـل 
بعـد  زيـدان،  أبـو  اسـكندر  الطبيـب 
دخولـه من معرب نصيب بريـف درعا، 
قادمًا مـن المملكة العربية السـعودية، 
ليتـم اختطافـه مـن قبـل مجهولني.

 ،2019 الثـاني  تشريـن  مـن   27 وفي 
صفـوف  في  العقيـد  أيضًـا  اختُطـف 
المخـول،  طـرودي  ظافـر  النظـام 
قريـة صام  أثنـاء خروجـه مـن  في 
الهنيـدات غـربي السـويداء، إلى مكان 
خدمتـه في محافظـة درعـا، وهو من 
أبنـاء مدينـة شـهبا في السـويداء، إذ 
المليحـة  قريـة  طريـق  عىل  اختفـى 

ظـروف  في  درعـا  بريـف  الشرقيـة 
غامضـة.

ومبـادرات  بيانـات  عـدة  وصـدرت 
مـن وجهـاء الطرفني للسـيطرة على 
تنجـح  لم  لكنهـا  الخطـف،  عمليـات 
خطـف  عمليـات  ثالث  وسُـجلت 
متبادلة بني المحافظتني عقب إصدار 
بيان مشرتك بين وجهـاء المحافظتين، 
في 4 مـن نيسـان المـاضي، أكـدوا فيه 
بني  العلاقـات  روابـط  تعزيـز  عىل 
منطقتي سـهل حـوران وجبـل العرب، 
ونـص البيـان عىل ضرورة إنهاء ملف 
المخطوفني، وتشـكيل لجنة مشرتكة 
المخطوفني، والبحث  لمتابعـة شـؤون 
الـذي حصـل  الاقتتـال  ملابسـات  في 
قـرب بلـدة القريا بريف السـويداء، في 

28 مـن آذار المـاضي.

دوافع اقتصادية
متنفسًـا  الخطـف  "مهنـة"  مثلـت 
لأهـالي المحافظتني، اللتني تعانيـان 
مـن نقـص الخدمـات وتدني مسـتوى 
لاحتجاجـات  قـاد  الـذي  المعيشـة، 

الحـالي. العـام  مطلـع  شـعبية 
مصـادر  الجنوبيـة  المنطقـة  وفقـدت 
دخلهـا نتيجـة الحـرب، حسـبما قـال 
الباحـث والصحفـي مازن عـزي لعنب 
محافظـة  أبنـاء  مـن  وهـو  بلـدي، 
السـويداء، وترافـق ذلـك مـع تدهـور 
ونشـوء  المحليـة،  العملـة  قيمـة 

اقتصـاد يعتمـد عىل تجـارة المخدرات 
والأسـلحة إلى حـد ما، وعىل الخطف 

إلى حـد كبري.
إذ لا تحتـاج عمليـات الخطف إلى رأس 
المال، ولكنهـا تتطلب معرفة بالوسـط 
الأهيل، واسـتهداف أهـداف خارجيـة 
بالمعنـى الطائفي أو أشـخاص يعُرفون 

بالغنى لتتـم "المبـازرة" عليهم.

وسيلة لتعزيز السيطرة
المتهـم  يكـن  لم  الاقتصـادي  الدافـع 
الأول في حـالات الخطـف في الجنوب 
المحامـي  أشـار  حسـبما  السـوري، 
المحامني  نقيـب  القرفـان،  سـليمان 
فصائـل  سـيطرة  خالل  بدرعـا 
بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  المعارضـة، 
قائاًل إن قوات النظام السـوري تحاول 
محافظتـي  عىل  سـيطرتها  بسـط 
درعـا والسـويداء، عرب زيـادة وترية 
عمليـات الخطـف بينهام، التـي زادت 
حالـة الفلتـان الأمنـي، وأدت إلى حالة 
احتقـان كبرية بين أبنـاء المحافظتين. 
وأضاف أنـه وإن كانت بعـض عمليات 
الخطـف لا تخلـو مـن مسـاعي جمع 
العمليـات  أغلبيـة  في  أنهـا  إلا  المـال، 
التـي تمـت بحـق مواطنني مـن أبناء 
المحافظتني، كانـت الجهـة المنفذة من 
الجهـات المرتبطة بالأمن والميليشـيات 
بعمليـات  "يقـوم  فمـن  الطائفيـة، 
الخطـف هـم أزلام النظـام والمرتبطين 

بـه وبميليشـياته".
الحقـن  لزيـادة  يسـعى  والنظـام 
لإظهـار  المحافظتني  بني  الطائفـي 
أنـه الوحيـد القـادر عىل إدارة البالد، 
ويقـدم نفسـه للمجتمع الـدولي على 
أن سـوريا مـن دونـه سـتكون "مرتعًا 
للإرهـاب والتطرف"، بحسـب القرفان. 
التجييـش  خالل  "مـن  يسـعى  كام 
الطائفي لاسـتمالة أبنـاء كل محافظة 
بالالتحـاق  وإقناعهـم  حـدة،  عىل 
أنـه  نفسـه  وإظهـار  بصفوفـه، 
سـعت  إذ  حمايتهـم"،  عىل  القـادر 
الأجهـزة الأمنية في الجنوب السـوري 
لخلـط الأوراق مـن جديـد مـن خالل 
عمليـات الاغتيـال والخطـف، وإظهار 
سـتعمها  السـورية  المحافظـات  أن 
الفـوضى إذا لم يبسـط جيـش النظام 

المناطـق. كامـل  عىل  سـيطرته 
أشـار  عـزي،  مـازن  الباحـث 
معهـد  في  المنشـور  بحثـه  في 
الجامعـة الأوروبيـة بعنـوان "كيـف 
درعـا  بني  التوتـر  احتـواء  يمكـن 
لا  النظـام  أن  إلى  والسـويداء"، 
يبـدو قـادرًا بوضعـه الحـالي سـوى 
واسـتثمارها،  الفـوضى  إثـارة  عىل 

المحليـة  المجتمعـات  "لإبقـاء 
مشـغولة بصراعاتهـا الجانبيـة، بـدل 
الاقتصادية  الأزمـة  مواجهة مسـببات 

الخانقـة". والاجتماعيـة 

مخطط لاستمرار التوتر
يـرى الصحفي ماهـر شرف الدين، من 
أبنـاء محافظة السـويداء، أن عصابات 
الخطـف تدُار بأشـكال عديـدة من قبل 
الأجهـزة الأمنيـة، وقـال لعنـب بلدي، 
إن النظام اسـتخدم عصابـات الخطف 
في درعـا خالل السـنوات الأولى مـن 
الثـورة"،  صـورة  لـ"تشـويه  الحـراك 
تركـزت  القتـال  جبهـة  هـدوء  وبعـد 
السـويداء،  في  الخطـف  عصابـات 
مشرياً إلى أن ثمـة "مشروعًـا كبرياً 
السـوري،  للجنـوب  يُعـدّ  وخطرياً 
ونحـن في مرحلـة التمهيـد لـه، وهذه 
تدمري  تقتضي  التمهيديـة  المرحلـة 
لقـرون  ة  الممتـدَّ التاريخيـة  العلاقـات 

بني جبـل حـوران وسـهله".
وقـال القيـادي السـابق في "الجيـش 
حديـث  في  الكـراد،  أدهـم  الحـر" 
لعنـب بلـدي، إن مـن يشرتك بعمليات 
الخطـف هم عـدد من أصحـاب الجنح 
أطلقهـم  الذيـن  السـابقة  والجنايـات 
النظـام مـن سـجونه بحجـة "الإفراج 

عـن معتقيل الـرأي".
"حـزب  أيـادي  امتـدت  حني  في 
البلبلـة"  "إثـارة  لــ  وإيـران  اللـه" 
حـرق  خالل  مـن  المحافظتني،  بني 
المحاصيـل ونشر الفتن في الصفحات 
الإعلاميـة، وإثـارة النعـرات الطائفية، 
الناسـفة  والعبـوات  والاغتيـالات 
والخطـف والسرقـات الممنهجـة، على 

الكـراد. تعبري  حـد 
ومـع تدخّـل روسـيا لحـل الخلافـات 
بني الطرفني، فإنهـا لم تحـظَ بأثـر 
مبـاشر عىل عمليـات الخطـف، "لأن 
الموضـوع سـياسي وليـس إجراميًـا"، 

حسـبما قـال الكـراد.
وذكـر الباحـث والصحفي مـازن عزي 
التـي  الأخرية  الوفـود  أن  بحثـه،  في 
أرسـلها "مركـز المصالحـة" الـروسي 
للقـاء وجهـاء مـن السـويداء ودرعـا، 
"لم تكـن مؤلفـة مـن ضبـاط برتـب 
عاليـة كام جـرت العـادة مـن قبـل، 
ويعكس ذلك انشـغال الـروس بالوضع 
السـوري، وكذلـك  إدلـب والرشق  في 
عـدم رغبتهم في هـذه المرحلة باحتواء 
الموضوع بشـكل نهـائي، وتـرك أبواب 
مواربة يمكـن للتصعيد بين السـويداء 
ودرعـا أن يتجـدد مـن خلالهـا، عرب 
الاجتماعـات  نتائـج  مـن  التنصـل 

الأخرية وعـدم تنفيذهـا".

مـن مدينتـه برص الحريـر شامل شرقـي 
محافظـة درعـا، اتجه نـواف الحريـري نحو 
السـويداء، في آذار المـاضي، رغـم تـردد أنباء 
عن حـالات الخطف والقتل بني المحافظتين، 
معترباً أن سـنوات عمـره الــ74 تحميه من 
الأحـداث  تعقيـد  إلى  الانتبـاه  دون  الأذى، 
والأجنـدات المتشـابكة في الجنوب السـوري، 

التـي كان فيهـا الخطـف وسـيلة ونتيجة.
واسـتمرت  طريقـه،  في  نـواف  اختُطـف 
نحـو  والمفاوضـات  والإدانـات  الوسـاطات 
أربعـة أشـخاص في  شـهر، وبعـد خطـف 
المقابـل، أنهـى الشـيخ رحلتـه إلى المحافظة 
المجـاورة، وقـد دفـع أهلـه فديتـه خمسـة 

لرية سـورية. ملايني 
منـذ السـنوات الأولى للثـورة، ومـع انتشـار 
حـوادث  أنبـاء  ظهـرت  الأمنيـة،  الفـوضى 
الخطـف والقتل بني المحافظتني، واتجهت 

الفصائـل  إلى  البـدء  منـذ  الاتهـام  أصابـع 
"المتطرفـة"، وإلى القـوات المواليـة للنظـام 

السـوري. 
ومـع تحـول الحـراك السـلمي إلى مسـلح، 
المسـلحة  المجموعـات  مـن  العديـد  نشـأت 
الخطـف والابتـزاز  التـي امتهنـت عمليـات 
للحصـول على الأمـوال، إضافـة إلى عمليات 
تصفيـة لأشـخاص، إمـا لدوافـع شـخصية 
أو بتمويـل من النظـام، الذي روّج لمسـؤولية 
فصائـل المعارضـة في محافظـة درعـا عـن 
عمليـات الخطـف والاغتيال التي تطـال أبناء 

السـويداء.
تبحـث عنـب بلـدي في هـذا الملـف دوافـع 
ومسـببات الخطـف بني محافظتـي درعـا 
والسـويداء، ودور الأطـراف الخارجيـة فيـه، 
والمبـادرات  الزعامـات  البحـث في دور  مـع 

الأهليـة في الوصـول إلى الحـل.

خطف بدوافع أمنية واقتصادية..

مخاوف من "قطيعة" 
بين السويداء ودرعا

)AP( 2018 - حاجز لقوات النظام في درعا

المصدر: مكتب توثيق الشهداء في درعا

حالات الخطف المتبادل بين محافظتي درعا والسويداء
منذ أيار 2019 حتى نيسان 2020
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بهـا  وقعـت  التـي  المسـلحة  الاشـتباكات  رغـم 
الفصائـل المحليـة في درعـا والسـويداء، ووقـوع 
عمليـات الخطـف في مناطق تقع تحت سـيطرتها، 
نفـى الباحث في مركز "جسـور للدراسـات" فراس 
فحـام، احتامل مسـؤولية تلـك الفصائل عـن تلك 
العمليـات، مرجحًـا وقوف الأفـرع الأمنيـة للنظام 
الفصائـل  خـوف  إلى  ومشرياً  خلفهـا،  السـوري 
المحليـة في السـويداء مـن انـدلاع قتـال عشـائري 
بينهـا وبني فصائـل درعـا، لـذا تتجنب اسـتخدام 

. لقوة ا
ويُقصـد بالفصائل المحلية في درعـا، الفصائل التي 
كانـت عاملـة ضمن صفـوف المعارضـة، وخضعت 
لـ"تسـوية" في عـام 2018، ورفضـت الخروج إلى 
إدلب، أمـا فصائل السـويداء فهي الفصائـل المحلية 
التـي تلعب دورًا أمنيًـا ولها قيـادات محلية مرتبطة 

بزعامـات المنطقة.

الحـر"  "الجيـش  في  السـابق  القيـادي  وصـف 
الطبيـب"،  بــ"دور  الفصائـل  دور  الكـراد،  أدهـم 
"مـع محاولتهـا ترميم الرشخ المجتمعي" بسـبب 
أعامل الخطـف، مـن خالل "تبريـد ردود الفعـل، 
وضبـط السالح، ومنع الاقتتـال والثـأر، والتواصل 
الثوريـة  العبـاءة  عىل  المحسـوبة  الجهـات  مـع 

الفعـل". ردود  لاسـتيعاب 
الهندسـة  “كتيبـة  قائـد  منصـب  الكـراد  وشـغل 
عمليـات  غرفـة  قـادة  أحـد  وكان  والصواريـخ”، 
الجنوبيـة، في  الجبهـة  “البنيـان المرصـوص” في 
المنطقـة  عىل  المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  أثنـاء 
قبـل تمـوز 2018، ثـم شـارك كعضـو في لجنـة 

الـروس. مـع  "التسـوية" 
الفصائـل  )أبـرز  الكرامـة"  "رجـال  حركـة  لكـن 
المحليـة في محافظـة السـويداء( حمّلـت "الفيلـق 
مسـؤولية  روسـيا،  مـن  المدعـوم  الخامـس"، 

بريـف  القريـا  قريـة  في  حصـل  الـذي  الإشـكال 
السـويداء الغـربي، في 28 مـن آذار المـاضي، والذي 
وجريـح،  قتيـل  بني  شـخصًا   15 ضحيتـه  راح 
عـن  المبـاشرة  "المسـؤولية  أن  الحركـة  وأضافـت 
لروسـيا،  التابـع  الفيلـق  ارتكبهـا  التـي  المجـزرة 
تتحملهـا القوات الروسـية في سـوريا، ويقع على 

المرتكبني".  محاسـبة  عاتقهـا 
وشُـكّل "الفيلـق الخامس" في أواخـر عام 2016 
بأوامـر روسـية، وتعتبره موسـكو ذراعًـا تواجه 
بهـا الميليشـيات الإيرانيـة، ويكـون رديفًـا لقوات 
العـودة،  أحمـد  الجنـوب  في  يقـوده  النظـام، 
ويعمـل على ضـم جميـع الفصائل المسـلحة التي 
كانـت في صفـوف المعارضـة في المنطقـة تحـت 

. مظلته
أكرب  أحـد  فهـي  الكرامـة"  "رجـال  حركـة  أمـا 
الفصائـل المحلية في السـويداء، وتنترش بأغلبية 

مناطقها، حسـبما ذكـر الباحث فـراس فحام في 
بحـث "السـيطرة في محافظـة السـويداء الواقع 
الفصائـل  مـن  وتعُترب  المحتمـل"،  والمسـتقبل 
الحياديـة التـي شُـكّلت لحماية الشـبان الممتنعين 
مـن  اعتقالهـم  مـن  الإلزاميـة  الخدمـة  عـن 
قبـل الأجهـزة الأمنيـة، ولحمايـة مـدن وبلـدات 
السـويداء مـن التنظيامت "المتطرفـة"، وخاصة 

الإسالمية". "الدولـة  تنظيـم 
شُـكّلت عـام 2012 على يـد وحيد فهـد البلعوس، 
الدينيـة  ومرجعيتهـا   ،2015 عـام  قُتـل  الـذي 
الشـيخ راكان الأطـرش، والشـيخ يحيـى الحجار.

ومـع توجيـه أصابـع الاتهـام للنظـام السـوري 
في مقتـل مؤسسـها، الذي قـال قبل أسـابيع من 
مقتلـه "كرامتنـا أغىل مـن بشـار الأسـد"، فإن 
قـادة الحركـة لاحقًـا أكـدوا مـرارًا أنهـم ليسـوا 

السـوري". "الجيش  ضـد 

 من يشترك بعمليات الخطف 
هم عدد من أصحاب الجنح 

والجنايات السابقة الذين 
أطلقهم النظام من سجونه بحجة 

"الإفراج عن معتقلي الرأي

)AFP( 2018 - أحد عناصر قوات المعارضة في درعا

فصائل درعا والسويداء المسلحة على ضفتي الأزمة
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مسريته  بـدأ  أنـه  مـن  الرغـم  عىل 
السـوري،  للنظـام  معارضًـا  مقاتاًل 
وخرس ثلاثـة مـن إخوتـه في سـيبل 
ذلـك عـام 2014، فـإن المطـاف انتهـى 
روسـيا  أحضـان  في  العـودة  بأحمـد 

النظـام. حلفـاء  أكرب 
اشـتهر العـودة الحاصـل على شـهادة 
في الأدب الإنجليـزي، خالل السـنوات 
الماضيـة مـن الثـورة السـورية، بتبديل 
جلـده عـدة مـرات، وانقلابـه عىل كل 
وكرسـت  ودعمـه،  معـه  وقـف  مـن 
عنـد  جامحـة  رغبـة  وجـود  تقلباتـه 
الرجـل في بقائـه تحـت الأضـواء عرب 
وإن  حتـى  وقيـادة،  نفـوذًا  امتلاكـه 
مـن  لرغبـة  طوعًـا  أهدافـه  تبدلـت 

يدعمـه.
انقلـب  عندمـا  التقلبـات  تلـك  وأبـرز 
عىل "جبهة النرصة" وحركـة "المثنى 
الإسالمية" بعد مشـاركتهم في إخراج 
رأسـه  مسـقط  مـن  النظـام  قـوات 
مدينـة برصى الشـام، في آذار 2015، 
حني كان العـودة قائد فصيل "شـباب 

السـنة" يقاتـل حينهـا جنبًـا إلى جنب 
معهـم، لكنـه مـا لبـث أن انقلـب على 
و"المثنـى" وطردهام مـن  "النرصة" 

. ينة لمد ا
تنظيـم  ذلـك  بعـد  العـودة  اسـتطاع 
المرافـق العامـة والخدمـات في المدينة، 
وأسـس جهـاز شرطـة وحتـى شرطة 
مـرور، وذلـك بدعم مـن "غرفـة الموك" 
ومـن الإمـارات عبر صلـة القرابـة التي 
تجمعـه بخالـد المحاميـد، نائـب رئيس 
"هيئـة التفـاوض السـورية" السـابق 

المقيـم في الإمـارات.

في عـام 2016، حـدث انقالب داخـل 
فصيل العـودة، وتمت السـيطرة حينها 
والسالح  الذخرية  مسـتودعات  عىل 
خـارج  إلى  العـودة  وهـرب  الثقيـل، 
فصائـل  مـن  بدعـم  ولكـن  برصى، 
"الجبهـة الجنوبيـة" اسـتطاع اقتحام 
برصى مجـددًا وإعـادة السـيطرة على 

ومدينتـه. فصيلـه 
لم يـدم الاسـتقرار طوياًل مـع العودة، 

منازعـات  حدثـت   2017 عـام  ففـي 
بني أكرب فصيلني بالمنطقـة الشرقية 
لدرعـا، وهام فصيل "شـباب السـنة" 
وفصيل "اليرمـوك" الذي كان ينافسـه 
بقيـادة بشـار الزعبـي، وسـقط قتلى 

الطرفين. مـن 
وبعـد سـيطرة النظـام عىل منطقـة 
اللجـاة وبرص الحريـر، منتصـف عام 
برعايـة  مفاوضـات  جـرت   ،2018
برصى  مدينـة  في  الـروسي  الجانـب 
الشـام، في الوقـت الـذي كان النظـام 
مسـتمرًا باجتياح معظم قـرى المنطقة 
الشرقية باسـتثناء بصرى الشـام مركز 

العـودة. ثقل 
وبعد وصـول النظـام إلى بصرى، جرت 
اتفاقيات "التسـوية" التـي كان عرّابها 
حيـث  المدينـة،  داخـل  العـودة،  أحمـد 
سـيطرة  بقبـول  الاتفاقيـات  قضـت 
النظـام عىل المنطقـة الجنوبيـة مـن 

سـوريا.
سـلّم العـودة خلالهـا السالح الثقيـل، 
وانضـم إلى “الفيلـق الخامـس" التابع 
بشـكل مباشر للـروس، الذيـن كافؤوه 
المنطقـة  في  الفيلـق  قيـادة  بتسـليمه 

. بية لجنو ا
وكعربـون شـكر منـه، أرسـل العـودة 
مقاتلين إلى الشامل السـوري، لمساندة 
فصائـل  ضـد  حملتـه  في  النظـام 
المعارضـة السـورية، الأمر الذي أسـعد 
الـروس، وجعلهم يمنحونه ثقـة زائدة.

العودة يحُيي "التسويات"
قـوات  هاجمـت  المـاضي،  آذار  مطلـع 
النظـام مدينـة الصنمين، واسـتخدمت 
الأولى  للمـرة  والمدفعيـة  الدبابـات 
المنطقـة  في  "التسـوية"  اتفـاق  منـذ 
الجنوبيـة في تمـوز 2018، واشـتبكت 
مـع مقاتلني رفضـوا تلك "التسـوية" 

البقـاء في درعـا. وفضلـوا 
فـرض  النظـام  قـوات  واسـتطاعت 
الغربيـة  الأحيـاء  في  عليهـم  حصـار 
"الفيلـق  تدخـل  أن  إلى  المدينـة،  مـن 
ففـض  العـودة،  بقيـادة  الخامـس" 
النـزاع وفـرض هدنـة، انتهـت بترحيل 
السـوري،  الشامل  نحـو  المقاتلني 
و"تسـوية" أوضـاع الراغبني بالبقـاء 

السالح. تسـليم  برشط 
عىل  الفيلـق  دور  حينهـا  يقترص  لم 
مـن   18 في  سـحب،  بـل  الوسـاطة، 
النظـام  قـوات  جثـث  المـاضي،  آذار 
بعـد تعـرض حاجـز لهـا لهجـوم عنـد 
منطقـة مسـاكن جلني، وتزامـن ذلك 
مـع إشرافه عىل فرض "تسـوية" في 
بلـدة ناحتـة، انتهـت بتسـليم عشرين 
قطعـة سالح مقابـل خـروج معتقلين 
أوضـاع  و"تسـوية"  النظـام،  لـدى 

شـباب مـن البلـدة.

العودة والسويداء.. مقاتل ومسالم
بـدأت قصـة قتـال العـودة مـع فصائل 
من السـويداء، في 28 مـن آذار الماضي، 
كـرد فعـل عىل خطـف شـابين مـن 
تجـارة  في  يعمالن  برصى  مدينتـه 
الأبقـار، خُطفـا في بلـدة القريـا بريف 

السـويداء.
برصى  مـن  شـباب  حينهـا  حـاول 
لخطـف  القريـا،  قريـة  إلى  التسـلل 
شـباب منهـا للتفـاوض عىل إطالق 

برصى. مـن  المخطوفني 
اشـتبك  التسـلل،  محاولـة  أثنـاء  وفي 
مـع  المحليـة  الفصائـل  مـن  عنـاصر 
المتسـللين وقُتـل أحدهـم، لتبـدأ بعدها 
بتمشـيط  السـويداء  مـن  فصائـل 
بينهـا  اشـتباك  وقـع  حتـى  المنطقـة، 
وبني فصيل أحمـد العـودة بالقرب من 
برصى، سـقط عىل إثـره قتىل مـن 

فصائـل السـويداء وصلـت حصيلتهـم 
مقاتاًل.  16 إلى 

وعقـب ذلـك، تدخلـت شـخصيات مـن 
السـويداء ودرعـا لاحتـواء التوتـر بين 
الطرفني، في حين أشـار مراسـل عنب 
بلـدي في درعـا إلى تدخل روسـيا التي 
أرسـلت وفـدًا مـن “مركـز المصالحـة” 
إلى برصى الشـام، وتمكنـت مـن حل 

الحاصل. الإشـكال 
ليـس القتـال فقـط مـا يجمـع العودة 
بأهـالي السـويداء، إذ إن الرجـل لعـب، 
في  مهاًم  دورًا  الحـالي،  أيـار  مطلـع 
تأمين عـودة أهالي قرية خربـا التابعة 
للسـويداء، وهم من الديانة المسـيحية، 
إلى قريتهـم، بعـد تهجيرهـم منها منذ 

عـام 2014.
بـدو  عشـائر  المدينـة  تسـكن  وكانـت 
واسـتطاع  للعـودة،  سـابقًا  يتبعـون 

منهـا. وإخراجهـم  عليهـم  التأثري 

بـرز قـادة الفصائـل العسـكرية في 
كلتـا المحافظتني بـأدوار اجتماعيـة 
يسـتطيعوا  لم  ولكنهـم  جديـدة، 
التقليديـة،  الزعامـات  عـن  التخيل 
عـزي،  مـازن  الباحـث  رأي  حسـب 
الـذي قـال لعنـب بلـدي، إن طبيعـة 
المنطقـة  في  العشـائري  المجتمـع 
التقليديـة. الروابـط  بقـاء  يفـرض 

بني  الأخري  الرصاع  وكشـف 
للزعامـة  الحاجـة  المحافظتني 
بيانـات  أصـدرت  التـي  التقليديـة، 
الخطـف  عمليـات  لإدانـة  متعـددة 
بني المحافظتني، مـع مـا تمثله من 
وجـوه معروفـة ذات مصداقيـة على 
عكس الوجـوه المسـتجدة، التي يمثل 
أبرزهـا أحمـد العـودة في درعـا، في 
حني لا وجود لحضـور بـارز مماثل 

عـزي. رأي  حسـب  السـويداء،  في 
واتجـه أحمـد العـودة إلى القيـادات 
التقليديـة للتوسّـط في حـل قضيـة 
مـن  وجهـاء  واجتمـع  القريـا، 
المحافظتني وأصـدروا بيان "حسـن 
الجـوار"، في 4 مـن نيسـان الماضي، 
تخـدم  لا  "الفتنـة  أن  عىل  ونـص 
أحـدًا، وسـتكون آثارهـا المظلمة على 
الطرفني لفرتة طويلـة"، ووصفـوا 
الخطـف  بأعامل  يقومـون  مـن 
بـ"العصابـات المارقـة" التـي لا تمثل 

الجبـل. ولا  السـهل 
بلـدي  عنـب  جمهـور  وعكـس 
المشـاركون في اسـتطلاع نشرته عبر 

"فيـس بـوك"، حـول قـدرة مشـايخ 
ووجهـاء ومثقفـي درعا والسـويداء 
الخطـف بني  إيقـاف حـالات  عىل 
المحافظتني، قلـة ثقتهـم بالزعامات 
مـن   78% اعتقـاد  مـع  التقليديـة، 
عددهـم  وصـل  الـذي  المسـتخدمين 
إلى 400، أن الزعامـات التقليديـة لن 
تتمكن مـن إيقـاف حـالات الخطف، 
مقابـل تصويت %22 لمصلحـة تأكيد 

قدرتهـا عىل ذلـك.
المفاوضـات  لجنـة  عضـو  ويعتقـد 
المركزيـة في درعـا، وأحـد القائمني 
الجـوار"،  "حسـن  بيـان  عىل 
المحامـي عدنان المسـالمة، أن مشـايخ 
وقـادة فصائـل درعـا لديهـم القـدرة 
الخاطفني،  لـردع  والإمكانيـات 

بلـدي. لعنـب  قـال  حسـبما 
وذلـك مـن خالل حرمـان عصابـات 
الآمنـة"،  "البيئـة  مـن  الخطـف 
اقتضى  إن  بالقـوة  ومحاربتهـا 
الأمـر، وعـن طريـق توعيـة المجتمع 
بخطر مثـل تلـك الأفعال على السـلم 
الأهيل وأمـان المنطقـة، الـذي يُعبث 
به مـن قبـل بعـض الأجهـزة الأمنية 
والميليشـيات الإيرانيـة و"حزب الله"، 

عـن طريـق افتعـال الفتن. 
واتفـق الوجهاء مـن المحافظتين على 
تشـكيل لجان مشرتكة لحـل قضايا 
المحافظتني  بني  والتوتـر  الخطـف 
منـذ عـام 2011، وأعلـن الوجهاء في 
درعـا، في 19 مـن نيسـان المـاضي، 

اللجنـة  لتشـكيل  جهوزيتهـم  عـن 
الدكتـور  قـال  حسـبما  المشرتكة، 
مـوسى الزعبـي، أحـد القائمين على 
بيان "حسـن الجـوار"، لعنـب بلدي.

وأضاف الزعبـي أن اللجان لم تشُـكّل 
بعـد في السـويداء، وهـو مـا يعرقل 
قضيـة الحـل، مـع إشـارته إلى أنـه 
علـم عـن طريق مصـادر عـن وجود 
الجبـل  داخـل  وانقسـام  خلافـات 
)السـويداء( بني عـدة جهـات، وأن 
هنـاك طرفًـا ثالثًـا يلعـب في الخفاء 
ويوتـر الأمـور ولا يريد لهـذه اللجان 

أن تجتمـع. 
ولفتت المصادر حسـبما قـال الزعبي، 
إلى أن بعض الشـخصيات المحسـوبة 
عىل المعارضـة تطالـب بفتـح ملـف 
القريا بمفـرده، وحل مشـكلته بعيدًا 

عـن بحث ملـف المخطوفني كاملً.
واعترب الزعبـي أنـه في حـال بقيت 
اللجـان معطلـة، ولم يعلـن وجهـاء 
لتشـكيل  جهوزيتهـم  عـن  الجبـل 
الخطـف والخطف  اللجـان، سـيبقى 
المضاد هـو الحل الأمثـل للأهالي غير 
الفديـات إذا لم يتـم إنصـاف الجميـع 

والاقتصـاص مـن الخاطفني.
مـن جانبـه، وصـف الصحفـي ماهر 
شرف الديـن تأخـر وجهاء ومشـايخ 
السـويداء بتشـكيل اللجـان بالـكلام 
"غري الدقيـق"، مشرياً إلى صـدور 
أعامل  لإدانـة  متعـددة  بيانـات 
لإقامـة  الجهـود  وبـذل  الخطـف 

تكمـن  المشـكلة  أن  إلا  الاجتماعـات، 
"العصابـات  لأن  "الفعاليـة"،  في 
الأمنيـة التـي ضربت بعـرض الحائط 
كل التقاليـد والأعـراف الأخلاقيـة في 
منطقتنـا لا ترتـدع ببيان واسـتنكار 

وشـجب".
مـازن  والصحفـي  الباحـث  ويـرى 
عزي في بحثـه "كيف يمكـن احتواء 
أن  والسـويداء"،  درعـا  بني  التوتـر 
اللجان للتحقيـق والمصالحة  تشـكيل 
لمنـع تدهور الأزمـة الحالية سـيحول 
دون انـدلاع اقتتال بخلفيـة مناطقية 

المحافظتين. بني  وطائفيـة 
وفي حـال تلقـت تلـك اللجـان الدعم 
والتمكني، سـتتمكن مـن التوسّـط 
وتعويضهـم،  المخطوفني  لتحريـر 
معنويًا ومادياً، وسـتمنع الاسـتثمار 
الطائفي للصراع، وستشـجع الأهالي 
في  العصابـات  سـلوك  رفـض  عىل 
الطرفني، وباعتقـاد عـزي فـإن تلك 
اللجان قـد تتمكن مسـتقبلً من دعم 
التعـاون  وتنشـيط  الأهيل،  السـلم 
والتكامـل الاقتصـادي والتجاري بين 

والجبل. السـهل 

أحمد العودة.. رجل روسيا المدلل في الجنوب السوري

لجان بحاجة دعم

دور حاضر غائب للزعامات

قائد الفيلق الخامس في المنطقة الجنوبية أحمد العودة - 2019 )تويتر(

مراسم دفن قتلى القريا في السويداء - 29 آذار 2020 )السويداء 24(

"غرفة الموك"
هـي غرفة عسـكرية خارجية، 
ومقـر قيادة وتنسـيق وإصدار 
الولايات  أوامر، كانـت تديرهـا 
وفرنسـا  الأمريكيـة  المتحـدة 
وبعـض  والأردن  وبريطانيـا 
دول الخليـج، شُـكّلت في عـام 
 ،2014 عـام  وطُـوّرت   2013
مـن  عـدة  فصائـل  وضمـت 
درعـا  في  الحـر"  "الجيـش 
دمشـق  وريـف  والقنيطـرة 

الشاملي. حلـب  وريـف 
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يعتبر رامـي مخلوف الـذراع الاقتصادية 
للنظـام، على مـدى العقديـن الماضيين، 
ويتربع على عـرش إمبراطوريـة الأعمال 
والنفـط  العقـارات  إلى  الاتصـالات  مـن 
تسـجيلاته  تحولـت  ولـذا  وغيرهـا، 
مسـتوى  على  مـؤشر  إلى  المصـوّرة 

الرصاع بين الطرفين.
والصحـف  الإعلام  وسـائل  وضجـت 
العالميـة بعرشات المقـالات التـي تحلـل 
وتتنبـأ بالأسـباب التي تقـف وراء ظهور 
بهـذه  الرئيـس"  مـن  "المقـرب  الرجـل 
الطريقـة، والرسـالة التـي أراد إيصالها، 
والنفـوذ،  السـلطة  على  صراع  بين 
الـدور ووجـوب دفـع فاتـورة  وانتهـاء 
ثروتـه التي سـهلت لـه السـلطات طرق 
دعـم  بحجـة  وذلـك  إليهـا،  الوصـول 
الاقتصـاد المتهـاوي وتلميع صورة الأسـد 
أمـام  والفاسـدين،  الفسـاد  بمحاربتـه 
مؤيديـه أولً، وأمـام الـدول الداعمـة لـه 

ثانيًـا، وأولاهـا روسـيا.
يتضـح مـن خلال ظهـور مخلـوف أن 
التاريخ يعيد نفسـه في سـوريا، إذ تكرر 
هذا السـيناريو مع شـخصيات سياسـية 
خدمـت  اقتصاديـة،  أو  عسـكرية  أو 
الأسـدين )الأب والابـن( وانتهـت أدوارها 
بطـرق مختلفة، بحسـب أهمية الشـخص 
وتجـاوزه الخطوط الحمراء التي رسُـمت 

لـه مـن قبـل العائلـة الحاكمة.
ويقـول وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة 
السـورية المؤقتة"، عبـد الحكيم المصري، 
في  شـخص  لـكل  إن  بلـدي،  لعنـب 
سـوريا خطـًا أحمـر، ولكـن تختلف هذه 
الخطـوط مـن شـخص إلى آخـر، وأهـم 
خـط يُنـع الاقرتاب منـه هـو الكرسي 

والنـزاع على السـلطة.

محمد حيدر.. "مستر 10%"
على مـدى العقـود الخمسـة الماضيـة، 
بـرز رجـالات في بعـض منافـذ الدولـة 
لتنفيـذ المخططات والقـرارات، مرتبطون 

الحاكمة. بالعائلـة  بشـكل مبـاشر 
السـوري فـراس  الأعامل  وقـال رجـل 
السـابق،  الدفـاع  وزيـر  ابـن  طلاس، 
مصطفـى طلاس، في لقـاء مـع قنـاة 
"روسـيا اليـوم" في 4 من أيـار الحالي، 
قـدوم  ومـع   1975 عـام  "بعـد  إنـه 
أمـوال الخليـج إلى سـوريا عقـب حرب 
تشريـن، بـدأ ظهـور طبقـة التجـار مع 
طبقة المسـؤولين، وبـدأت فكرة النسـب 
المشـاريع  )على  الكومسـيون  على 
المـراد تنفيذهـا( مـن قبـل رفعت الأسـد 
وجماعتـه ومحمـد حيـدر  وجماعتـه".

وأضـاف طلاس أن الاقتصاد السـوري 
منـذ ثلاثين عامًـا يتعرض لـ"الشـفط" 
لا  أنـه  إلى  مشيراً  الأسـد،  عائلـة  مـن 
توجـد مراكـز قـوى في سـوريا، وإنمـا 
كان هنـاك سـبعة إلى ثمانيـة أشـخاص 
مـن الدرجـة الثالثـة مـع حافظ الأسـد، 
الضـوء  لأحدهـم  فرتة  كل  "يعطـي 
للبروز إلى السـاحة ليكـون مركـز قوة 

مسـتمدة مـن حافـظ نفسـه".
توطيـد  في  الأشـخاص  هـؤلاء  وأسـهم 
حكـم العائلـة، قبـل أن يلاحَقـوا لاحقًا، 
ومـن هـذه الشـخصيات محمـد حيـدر 
الـذي تـرأس عـدة مناصب مـع وصول 
حافـظ الأسـد إلى السـلطة عـام 1970، 
ليكـون أول مـن يفتح باب الفسـاد على 

يقـول  كام  الحكومـة،  في  مصراعيـه 
مصـدر مطلّع على تفاصل تلـك المرحلة 
لعنـب بلـدي، تحفـظ على ذكر اسـمه.

في  ياشـوط  بيـت  مواليـد  مـن  حيـدر 
وتخـرج   ،1931 عـام  اللاذقيـة  جبـال 
دمشـق  بجامعـة  الحقـوق  كليـة  في 
عـام 1959، وتقلـد منصـب مديـر عام 
مؤسسـة الغـاب التابعة لـوزارة الزراعة 
للحسـكة  محافظـًا  وكان   ،1963 عـام 
في عـام 1966، قبـل أن يعُينّ وزيـراً 
للزراعـة والإصلاح الزراعـي في 1971.

لكـن المنصـب الأهـم لحيـدر كان عندما 
عُينّ نائباً للشـؤون الاقتصاديـة لرئيس 
الأيـوبي  )محمـود  الـوزراء  مجلـس 
بشـكل  للاقتصـاد  ليتفـرغ  حينهـا(، 
كامـل، ويبـدأ مرحلـة إيجاد دولـة بديلة 
بدعـم مـن الأسـد الأب، مغايـرة للدولـة 
والأنظمـة،  القوانين  على  القائمـة 
بحسـب المصدر، الـذي يقـول إن حافظ 
الأسـد كانـت لديـه مشـكلة في تطويـع 
القوانين  على  تقـوم  التـي  الدولـة 
فبـدأ  صارمـة،  تراتبيـة  فيهـا  وتوجـد 
بالبحـث عـن حركـة التفاف بخلـق دولة 

الظـل. في 
الهيمنـة،  زيـادة  على  حيـدر  وعمـل 
وزاريـة  مجموعـات  تشـكيل  عبر 
الأعلى  المجلـس  شـكل  كام  برئاسـته، 
الدولـة  مؤسسـات  لإدارة  للرشكات 
أعين  عـن  بعيـدًا  الكبرى،  العامـة 
مديـري  وأعطـى  المختصين،  الـوزراء 
الرشكات صلاحيات واسـعة اسـتثنائية 
تفـوق صلاحيـات الوزيـر، ووضع تحت 
تصرفهـم ميزانيات ماليـة ضخمة لإبرام 
الصفقـات وعقود الاسـتيراد والتصدير، 
مسـتثناة مـن الجمركـة ومـن القوانين، 
ومـن هـؤلاء المديريـن كان مديـر عـام 
خليـل  العسـكرية،  الإسـكان  مؤسسـة 

بهلـول.
مُنحـت  التـي  الحركـة  حريـة  ونتيجـة 
لحيـدر، تمكـن نظـام حافظ الأسـد من 
الاقتصـادي  العصـب  على  السـيطرة 
يـد  إلى  كل شيء  تحـوّل  بعـد  للدولـة، 
كانـت  التـي  والرشكات  المؤسسـات 
تحـت أوامـر حيـدر، الـذي أصبـح لقبه 
العمولـة  نسـبة  وهـي   "5% "مسرت 
التـي كان يتقاضاهـا عـن أي صفقـة أو 
مرشوع يـراد إنجـازه، وهـو مـا أثبتـه 
الكاتـب البريطـاني باتريـك سـيل، في 
الرشق  كتابـه "الأسـد والرصاع على 
الأوسـط"، قبـل أن ترتفع النسـبة لاحقًا 
لقـب حيـدر "مسرت 10%". ويصير 

عـام  حتـى  منصبـه  في  حيـدر  وبقـي 
1976، لتبـدأ المحاسـبة التـي أخرجتـه 
مـن القيـادة القطريـة لحـزب "البعث" 
الحاكـم في عـام 1980، في حين صدر 
في آب 1984 قـرار بحقـه يقضي بمنعه 
مـن أي عمل حـزبي أو سـياسي، قبل أن 
يحاكـم غيابيًـا عـام 1999، كونه خارج 
سـوريا، بسـبب إصـدار كتابـه "البعث 
عليـه  وليحكـم  الكبرى"  والبينونـة 
بالاعتقـال المؤقـت لمـدة 15 عامًـا، قبـل 

وفاتـه في 2017.
وعلى الرغـم مـن الخدمـة التـي قدمها 
حيـدر للأسـد الأب، إذ مهد له السـيطرة 
على الاقتصـاد، فـإن تخطيـه الخطوط 
مـن  وقربـه  لـه  المرسـومة  الحمـراء 
السـيطرة  الـذي حـاول  رفعـت الأسـد، 
لـه،  مستشـارًا  وجعلـه  السـلطة،  على 
بحسـب مـا ذكـره مصطفـى طلاس في 

كتابـه "ثلاثـة شـهور هـزت سـوريا"، 
المـاضي، دفعـت  القـرن  في ثمانينيـات 

ومعاقبتـه. لمحاسـبته  النظـام 

العقوبة بحسب الأهمية 
في  الأخير  الرجـل  حيـدر  يكـن  ولم 
عاقبهـا  التـي  الشـخصيات  سلسـلة 
النظام السـوري لتجـاوز الحـدود، ومن 
الذيـن جرت محاسـبتهم، رئيـس مجلس 
الـوزراء، محمـود الزعبـي، الـذي ترأس 
عامـي  بين  عامًـا   13 مـدة  الحكومـة 
1987 و2000، قبـل ينتحـر إثـر اتهامه 
الرسـمية،  الروايـة  بحسـب  بالفسـاد، 
التـي ينفيهـا رئيـس فرع الأمـن الجنائي 
الأسـبق، اللواء محمـود علي، ويؤكد أنه 

قتُـل بثلاث رصاصـات.
شـغل  الـذي  المطلّـع،  المصـدر  ويقـول 

مناصـب قياديـة في مؤسسـات الدولـة 
السـورية، إن الزعبـي طلب منـه التقاعد 
بمـا  السياسـية  الحيـاة  مـن  والخـروج 
حصّلـه خلال فرتة حكمه، لكنـه رفض 
وطلـب أكثر من حصتـه، وهـدد بفضح 
عمليـات الفسـاد، فقُتل، ولو بقـي داخل 
الخط المرسـوم لـه لكُـرمّ ولم يقترب أحد 
منـه، مثل رئيـس مجلس الـوزراء، محمد 
مصطفـى ميرو، الذي هُـدد عندمـا أراد 
التكلـم بفتـح ملفـات الفسـاد، وعندمـا 
وأعُطـي  عنـه،  النظـر  صُف  سـكت 
منصب رئيـس اللجنـة الشـعبية العربية 

السـورية لدعـم الشـعب الفلسـطيني.
وإضافة إلى الأسامء السابقة، يبرز سليم 
ياسين الذين تسـلم منصـب نائب رئيس 
الـوزراء للشـؤون الاقتصاديـة لمـدة 15 
عامًـا، قبل اعتقاله في عـام 2000 بتهمة 
اختلاس الأمـوال وحُكـم عليه بالسـجن 
عشر سـنوات وبغرامـات كبيرة، إضافة 
الزعبـي،  النقـل في حكومـة  إلى وزيـر 
مفيـد عبـد الكريـم، الـذي اعتقُـل لنفس 
السـبب وحُكـم عليه بدفع عرشة ملايين 
دولار وبالسـجن عشرة أعوام، بحسـب ما 
نقلتـه صحيفـة "البيـان" الإماراتيـة عن 
صحيفـة "البعث" الحكوميـة، إلى جانب 
شـخصيات عسـكرية كان لها وزنها مثل 

غازي كنعـان ورسـتم غزالة.
أمـا رامـي مخلـوف، فرغم عـدم وضوح 
مـع  قضيتـه  حيـال  الآن  إلى  الصـورة 
الأسـد، فـإن ذلـك قـد يكـون تكـرارًا لما 
حصـل معه عـام 2004، عندمـا اعتبر أن 
لديـه حقًا في نقـل اسـتثمارات إلى دبي 
حيث يريد تملـك عقارات وأبـراج، فبدأت 
والتصـدي  عليـه  بالتضيـق  السـلطات 
لهـذه المحاولات، قبل توسـط شـخصيات 
الخلاف  لحـل  واقتصاديـة  سياسـية 

. بينهما
المؤكـد إلى الآن أن النظـام السـوري بـدأ 
الضغـط بشـكل رسـمي على مخلـوف، 
وهـو مـا ألمـح إليـه في تسـجيله المصوّر 
عندمـا قـال، إن “الأجهـزة الأمنيـة بدأت 
متسـائلاً  الرشكات”،  موظفـي  تعتقـل 
الأجهـزة  تـأتي  أن  أحـد  يتوقـع  “هـل 
مخلـوف  رامـي  شركات  إلى  الأمنيـة 

وتعتقـل موظفين، بعدمـا كان مخلوف 
أكبر داعـم لهـذه الأجهـزة وأكبر خادم 

الحـرب؟". أثنـاء  وراعٍ لهـا في 
هـذا الضغط هدفـه الأول تحصيـل أموال 
وطلـب التنـازل عنهـا، وهـو مـا أكـده 
في تسـجيله الثـاني بالقـول، "يطلبـون 
منـي ويضغطـون، وأنـا لـن أتنـازل. أنا 

موجـود".
وحـول الخلاف، يعتقـد فـراس طلاس 
في مقابلـة مـع قناة "الحـرة" الأمريكية، 
في 9 مـن أيار الحالي، أن "بشـار الأسـد 
لا يريـد أن يتخلـص من رامـي مخلوف، 
ولكنـه يريد أن يعـرف المزيد مـن الإدارة 
للثروة، التـي يوجـد قسـم كبير منهـا 
أسامء  أن  كام  العـالم،  في  دول  بعـدة 
الأمـوال  للسـيطرة على  الأسـد تسـعى 

بحجـة الإرث لأولادهـا".
وقـال طلاس، إن الخلاف على الثروة 
ليـس انشـقاقاً لمخلـوف، وإنما هـو نوع 
مـن التمـرد على الأبـواب التـي أغُلقـت 

الأسـد. بوجهـه مع 
لكـن بعـد خـروج الخلافـات إلى العلن، 
التـي  العقـاب،  طريقـة  انتظـار  يبقـى 
بحسـب  الشـخص،  أهميـة  تحددهـا 
وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة السـورية 
المؤقتـة"، عبـد الحكيـم المرصي، الـذي 
قـال إن "عقوبـة تجـاوز الخـط الحمراء 
تتبع لأهمية الشـخص بالدولـة ومنصبه، 
وهـل هـو مـن العائلـة أم مـن الطائفـة 
الحاكمـة فقـط أم غير ذلـك، وتختلـف 
طريقـة العقوبـة مـن طائفـة لأخـرى".

واسـتبعد المرصي قتـل مخلـوف لأنـه 
مقـرب من العائلـة الحاكمة، وإنما سـيتم 
اسـتبعاده ببعض المكاسـب التـي جناها 
مثلام حصـل مـع رفعـت الأسـد، الـذي 
سـمح لـه شـقيقه حافـظ بالخـروج من 

سـوريا مع ملايين الـدولارات.
أنـه بحسـب  في حين أوضـح طلاس 
معلوماتـه، تم الاتفاق على مغادرة رامي 
مخلـوف بهدوء من سـوريا، بعـد اعتذار 
عـن التسـجيلات، وتنازلـه عـن الشركات 
"سيرتيل"  شركـة  وأهمهـا  الموجـودة، 
و"راماك الإنسـانية" وهـي لا تمثل 10% 

الثروة. من 

بين حيدر ومخلوف.. 
خطوط حمراء رسمها الأسدان لعرّابي الاقتصاد

الظهور النادر والمفاجئ لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وهو يتحدث عن تعرضه للضغوط من قبل 

شخصيات محيطة بـ"صاحب القرار" من أجل التنازل عن الأموال، لم يكن حدثًا عابرًا لدى السوريين على مختلف توجهاتهم السياسية، ولدى الدول المؤثرة 

بالملف السوري.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1452 شراء 1439 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  58040     
  ليرة تركية  مبيع 201 شراء 199 دولار أمريكي  مبيع 1300 شراء 1290

رئس النظام السوري بشار الأسد ورجل الأعمال رامي مخلوف )تعديل عنب بلدي(

الذهب 18  49749     

بعد عام 1975 ومع 
قدوم أموال الخليج إلى 

سوريا عقب حرب تشرين، 
بدأ ظهور طبقة التجار 

مع طبقة المسؤولين، 
وبدأت فكرة النسب 

على الكومسيون )على 
المشاريع المراد تنفيذها( 

من قبل رفعت الأسد 
وجماعته ومحمد حيدر  

وجماعته
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"تتلقـى ابنتاي دروسـهما عبر مجموعة 
أنشـأها المـدرسّ على )واتسـاب(، وأنـا 
في  ومسـاعدتهما  بتدريسـهما  أهتـم 
الطريقـة الجديدة للتعلـّم"، يصف طارق 
العبيـد، وهـو والـد لطفلتين في إدلـب، 
مسـاعدتهما  في  ودوره  ابنتيـه  تجربـة 

للتعلـّم "عـن بعـد".
وتـدرس الطالبتان في المرحلـة الابتدائية، 
والأخـرى  الأول  الصـف  في  إحداهام 
التعلـّم  وتتابعـان  الثـاني،  الصـف  في 
بجديـة، وتشـعران بالحماسـة، وتطلبان 
مـن والدهام أن يطلعهما على الدروس 
الجديـدة حتى في أيـام العطل، بحسـب 

مـا قالـه والدهام لعنـب بلدي.
محافظـة  في  التربيـة  مديريـة  وكانـت 
إدلـب، قررت في 29 من نيسـان الماضي، 
اسـتئناف العمليـة التعليميـة مـن خلال 
الخيـارات المتاحـة للتعلـّم "عـن بعُـد"، 
حتـى نهايـة الـدوام الرسـمي المحدد في 

6 مـن أيـار المقبل.

غياب الوسائل
يعتمـد نظـام التعليـم "عـن بعُـد" في 
مـدن وأريـاف إدلـب على وضـع المعلم 
ومسـؤول الحمايـة وأمين المكتبـة خطة 
ومديـر  الموجـه  بـإشراف  أسـبوعية، 

الأول. والمعلـم  المدرسـة 
وتشـمل الخطـة مـا سيشـاركه المـدرسّ 
مـع الطلاب من مـواد على شـكل صور 
ومقاطـع مصـورة وتسـجيلات صوتيـة 
ونصـوص مكتوبـة، ترسـل لذويهـم عن 
طريـق تطبيـق التواصـل عبر الهاتـف 

المحمـول "واتسـاب".
لكـن سـعود العيسى، وهـي طالبـة في 
الصـف الرابع بإدلـب، تواجـه صعوبات 
كبيرة في تلقـي الدروس بسـبب ضعف 

الإنترنت.
بينام عـانى طلاب آخـرون مـن عـدم 
كالطالـب  محمـول،  هاتـف  امتلاك 
سـليمان  الابتـدائي  الثالـث  الصـف  في 
الحامدي، الذي قـال إنه يتابـع الدروس 
عبر هاتف أبيه، ويسـتثمر فرتة وجوده 
في المنـزل قبـل أن يصطحـب هاتفه معه 

عندمـا يخـرج إلى العمـل.
لـه  يرشح  المعلـم  أن  الطفـل  وتحـدث 
ولأصدقائـه الـدرس بشـكل جيـد، كام 
لـو أنهـم موجـودون في الصـف، لكنـه 

المدرسـة. في  التعليـم  يفضـل 
يشـارك  الجديـد،  التعليـم  نظـام  وفي 
المعلمّ المواد الدراسـية مع الأهالي بشـكل 
يومـي، ويصحّح المـواد التي تصـل إليه، 
ويجيـب عـن استفسـارات الطلاب عبر 

المجموعـات المنشـأة على التطبيـق.
للعلـم  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  وكانـت 
أشـارت  )يونسـكو(  والتربيـة  والثقافـة 
إلى "فجـوات رقميـة مروعـة" واجهـت 
التعليـم "عن بعُـد"، لا سـيما في البلدان 
تتوفـر  لا  حيـث  الدخـل،  المنخفضـة 
اللازمين لمتابعـة  أو الإنترنـت  الأجهـزة 

التعلـّم.
دور الأهل

يمـارس الأهـالي في التعلـّم "عـن بعد" 
دورًا فعـالً، لأن الطفـل يتعلـّم في بيتـه 
التعليـم  عكـس  على  عائلتـه  وسـط 
التقليـدي، وكلام كانـت البيئـة المحيطـة 

مجديـًا  التعليـم  كان  ملائمـة  بالطالـب 
. كثر أ

والـد  وهـو  العبيـد،  طـارق  ويقـول 
مسـاعدة  "أحـاول  إدلـب،  طالبتين في 
طفلتـيّ بشـتى مـا أملـك مـن معلومات، 
وبعـد أن يرسـل المعلـّم الـدرس، أجلـس 

كامـل". بشـكل  لتفهامه  معهام 
أمـا أحمـد سـليمان، وهـو والـد لطالـب 
في الصـف الخامـس وآخـر في الصـف 
الثالـث، فقـال لعنب بلـدي إنـه لا يمتلك 
أبنائـه،  دروس  لمتابعـة  اللازم  الوقـت 
واختـار أن يعمـل ليطعـم عائلتـه على 
التفرغ لتدريسـهم، في حين تجد زوجته 

صعوبـة في شرح بعـض الـدروس.
ويحتـاج التعلمّ بهـذه الطريقة إلى تفرغ 
كامل مـن أحـد الأبوين، والوقـت الكافي 
التعليـم،  منصـات  باسـتخدام  والدرايـة 
وتقـع على عاتـق الأهـل مهمـة إقنـاع 
الطفـل أنه بفترة دراسـة وليسـت عطلة.

بلـدي، قـال مديـر  وفي حديـث لعنـب 
كللي  مخيامت  في  المـدراس  إحـدى 
شامل إدلب، سـاري الرحمـون، إن أبرز 

الصعوبـات التـي تواجـه التعليـم "عـن 
بعُـد" هـي غيـاب الخبرة بأسـاليبه بين 
تقنيـة  مشـاكل  إلى  إضافـة  الأهـالي، 
كضعـف الإنترنـت أو عـدم توفـر أجهزة 

حديثـة بين أيـدي الطلاب.
حـل  على  العمـل  "نحـاول  وأضـاف، 
هـذه المشـاكل، بمسـاعدة أوليـاء الأمـور 
ممن أخـذوا الموضـوع على محمـل الجد 
الأمـر  هـذا  في  ويسـاعدون  ويتابعـون 

خطـوة بخطـوة".

المدرسة والمعلّم
واجهـت  التـي  الصعوبـات  تختلـف  لا 
الطلاب والأهـالي كثيراً عـن تلـك التي 
بضعـف  وتتمثـل  المدرسّين،  واجهـت 
الإنترنـت وغيـاب الأجهـزة التكنولوجيـة 

الحديثـة.
ولا يقترص الأمـر على إدلـب فقـط، إذ 
واجـه المعلمـون حـول العـالم "تحديات 
كبيرة" بعـد انتقالهـم إلى التعليـم "عن 
تمتلـك  التـي  الـدول  في  حتـى  بعُـد"، 
بنيـة أساسـية تكنولوجية مجهـزة يمكن 

التعليم "عن بُعد" أفضل من البعد عن التعليم

حضر الطلاب والمعلمون في إدلب 
وغابت الوسائل

تحت رحمة المجتمع 
والتهديدات الأمنية.. 

ضغوط متزايدة 
ترافق عمل 
الصحفيات 

في إدلب

)AFP( طلاب يتلقون تعليمهم عن بُعد، إدلب

عنب بلدي - شادية تعتاع

بسـبب تقرير صحفي يوثـق انتهاكات 
تعـرض لهـا طفـل في إدلـب اعتقلتـه 
شـباط  في  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
المـاضي، تتواصـل الضغوطـات على 
التـي أعـدت  سـمر )اسـم مسـتعار(، 
فضائيـة،  قنـاة  ونشرتـه  التقريـر 
أخـرى  لضغـوط  إدارتهـا  تعرضـت 

بسـببه.
تعيـش سـمر في مدينة إدلـب، وتعمل 
كمراسـلة لإحـدى القنـوات الفضائيـة، 
لكنهـا رغـم ذلـك تحفظـت على نشر 
اسـمها الحقيقـي في لقائهـا مـع عنب 
إضافيـة  مـن ضغـوط  بلـدي، خوفـًا 

تجعلهـا في خطـر حقيقـي.
تحريـر  "هيئـة  إن  سـمر،  تقـول 
الشـام" تواصلت مـع قناتهـا، وطلبت 
حـذف التقريـر، معتبرة أن المعلومات 
و"بـدأت  مزيفـة،  فيـه  ذكُـرت  التـي 
أننـي  مـن  الرغـم  على  بالتحريـض 
قدمـت أكثر مـن عرشة شـهود قالوا 
سـنوات(  عرش  )البالـغ  الطفـل  إن 
وبالمقابـل  المعتقـل"،  في  معهـم  كان 
قدمـت الصحفيـة الوثائـق التـي تثبت 
الإعلام،  لوسـيلة  تقريرهـا  مصداقيـة 

تعبيرهـا. بحسـب 
في  الصحفيـات  مـن  وغيرهـا  سـمر 
إدلـب، يعملـن ضمـن هامـش ضئيـل 

مـن الحريـة والأمـان، فاحتامل وقوع 
الخطـر عليهـن في كل يـوم أمـر وارد 
بسـبب الوضـع الأمنـي، كام يتقبلهن 
المجتمع على مضض دون دعم واسـع 
نرشن  حـال  وفي  مريحـة،  بيئـة  أو 
في  مـا  فصيلاً  تعجـب  لا  تغطيـات 
المنطقـة، حينهـا يتحول احتامل وقوع 
الخطـر إلى تهديـد مبـاشر، لا يحتـاج 

اسـتدلال. أو  ترجيـح  إلى 

"لأننا نساء"
تعـاني الصحفيـات في إدلـب وريفهـا 
مـن صعوبـة التنقـل كونهن "نسـاء"، 
فالمنطقـة غير مسـتقرة مـن الناحيـة 
)اسـم  نـور  قالتـه  مـا  هـذا  الأمنيـة، 
مسـتعار(، وهي صحفية أخـرى التقت 
بهـا عنـب بلـدي في إدلـب، مضيفـة، 
والمسـافات  محـدودة  "المواصلات 
بعيـدة، ونظـرة المجتمـع إلى حـد كبير 
باطلـة،  أحـكام  إطلاق  إلى  تتجـه 
كنسـاء  بالمجتمـع  دورنـا  وتنميـط 

صحفيـات".
النسـاء  عمـل  يحرتم  مـن  هنـاك 
الصحفيـات في المدينـة، بحسـب نـور 
اسـمها  نرش  على  أيضًـا  )تحفظـت 
لأسـباب أمنية واجتماعيـة(، لكن الكفة 
المجتمـع  مـن  الثانيـة  للجهـة  تميـل 
باعتقادهـا، تلـك الجهـة التـي تفرض 
وتطلـق  القاسـية  أحكامهـا  عليهـن 

والتنمـر". "الشـتائم  عليهـن 
وهـو ما جـاء في بحث نشرته "شـبكة 
الصحفيـات السـوريات" تحـت عنوان 
"النسـاء في وسـائل الإعلام السـورية 
الصحفيـات  تتعـرض  إذ  الناشـئة"، 
الإقصـاء  أو  التمييـز  إلى  السـوريات 
أو التقييـد خلال عملهـن بنـاء على 
نسـاء  كونهـن  الاجتماعـي،  نوعهـن 
الأولى، وكونهـن صحفيـات  بالدرجـة 

الثانيـة. بالدرجـة 
على المسـتوى الأمنـي، تعرضـت نور، 
وفـق ما قالتـه لعنب بلـدي، إلى حادث 
واسـتهدفت   ،2018 في  نـار  إطلاق 
الطلقـات السـيارة التـي كانـت تنقلها 
لتغطيـة معـرض أشـغال يدويـة على 
مدخـل مدينـة إدلب مـن قبـل عناصر 
مسـلحين، بسـبب عـدم توقف سـائق 
السـيارة على الحاجـز الأمنـي التابـع 

المسـلحة. الفصائل  لأحـد 
ومـن أنواع المخاطـر الأخرى التي يمكن 
أن تتعـرض لهـا الصحفيـات في إدلب، 
بحسـب نور، المفخخات في السـيارات، 
أو الاعتقـال وتداعياتـه مـن اعتـداءات 
جنسـية أو نظـرة المجتمـع لهـن بعـد 

الخـروج مـن مراكـز الاحتجاز.   
وبالإضافـة إلى مخاطر المهنة الرئيسـة، 
كالعمـل خلال القصف "الـذي يكون 
أشـبه بالانتحـار" والمخاطـر الأمنيـة، 
قبـل  مـن  المسـتمرة  الملاحقـة  هنـاك 

عنـاصر الفصائل المسـلحة المختلفة في 
. لمنطقة ا

البلد الأكثر فتكًا بالصحفيين
لا تقترص الانتهاكات ضـد الصحفيين 
في سـوريا على الصحفيـات، بـل هي 
للعـام  يحتـل  بلـد  في  عامـة  ظاهـرة 
الثـاني على التـوالي المركـز الــ174 
مـن أصل 180 بلـدًا، حسـب التصنيف 
العالمي لحريـة الصحافة لعـام 2020.

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
الإنسـان"، مقتـل 707 صحفيين منذ 
مـا  إصابـة  إلى  إضافـة    ،2011 آذار 
بجـروح  صحفيًـا   1563 عـن  لايقـل 

متفاوتـة.
لهـا  تقريـر  في  "الشـبكة"،  وقالـت 
لحريـة  العالمـي  "اليـوم  بمناسـبة 
الصحافـة"، إن سـوريا مـا زالـت مـن 
بالصحفيين،  فتـكًا  الأكثر  الـدول 
حيـث تصـدرت دول العـالم  مـن حيث 
حصيلـة القتلى الصحفيين في عـام 

.2 0 1 9
 707 مقتـل  إلى  التقريـر  ولفـت 
صحفيين في سـوريا منـذ آذار 2011، 
بينهـم سـت صحفيـات، كام شـهدت 
سـوريا مـا لا يقـل عـن 1169 حالـة 
اعتقـال وخطـف بحـق صحفيين منذ 
آذار 2011، لا يـزال نحـو 422 منهـم 
القسري،  والاختفـاء  الاعتقـال  قيـد 

مع وقف دوام الطلاب والمدرّسين في إدلب ضمن إجراءات وقائية لمواجهة فيروس 

"كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، توجهت مديرية التربية في المحافظة إلى استئناف 

العملية التعليمية "عن بُعد"، ورغم جهود الأهالي والمعلمين لإنجاح التجربة، فإنها لم 

تحل دون ظهور مشاكل واجهت الطلاب في أثناء التعلّم بالطريقة الجديدة.

بعد مضي أكثر من شهر على تفعيل التجربة، توضّحت مشاكلها بشكل أكبر، لا 

سيما نقص الإمكانيات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.
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)AFP( طلاب يتلقون تعليمهم عن بُعد، إدلب

صحفيات سوريات في جلسة توعية ضد فيروس "كورونا المستجد" داخل مخيمات "كلي" في ريف إدلب - 4 أيار 2020 )منظمة نساء الآن(

منصور العمري

لا تزال كوابيس التعذيب وإجرام الأسـد تطارد 
المعتقلات والمعتقلين السـابقين وعائلاتهم. لا يزال الألم 

مسـتمرًا. ربما جميع المعتقلات والمعتقلين يتعرضون 
لعذاب الكوابيس بشـكل دوري، وأنا من بينهم. رغم 

مرور سـنين عديدة على نجاتنا من المعتقل، وابتعادنا 
آلاف الكيلومترات عن سـوريا الأسد، هل نجونا فعلً؟ 

لا يزال الأسـد وأجهزته الأمنية يتسللون إلى أحلامنا 
ويداهموننا في أثناء نومنا، لنسـتيقظ ونقضي نهارنا 

البائس محاولني التخلص من آثار الكابوس وآلامه 
الجسـدية حتى. لا أدري إن كانت هذه الظاهرة قابلة 
للعلاج، ولكن المؤكـد أنّ للعدالة تأثيراً علاجيًا جمعيًا 

أو تلطيفيًـا على الأقل، وأن عدم تحقيق العدالة، 
والإفلات من العقاب، واسـتمرار الجرائم، تعزز 

الشـعور بالظلم لدى الضحايـا وعائلاتهم، بما يفاقم 
معاناتهم النفسـية لينعكـس في لياليهم ونهاراتهم، 
وحياتهـم بأكملها. هذه الكوابيس ليسـت من النوع 
المعتاد بعد مشـاهدة فيلم رعب خيالي أو ما شـابه، 

تسـتيقظ بعده لتطرده وتبتسـم لأنه كان مجرد حلم، 
بـل هي كوابيس ناتجة عن اختبار حقيقي وشـخصي 

للرعـب والتعرض للتعذيب ومشـاهد القتل والاغتصاب 
والدماء وفظاعات أخرى، تسـتيقظ بعدها لتدرك أنك 
كنت فعلً هناك في ذلك المشـهد المرعب، ثم تتحسـس 

جسـدك لتلامس ندوبك وغيرها مـن آثار التعذيب التي 
لن تزول مع الزمـن. تنظر إلى طاولتك لترى صورة 
لقريـب فقدته تحت التعذيب. تتصفح "فيسـبوك" 

فترى أخبار الوفيات تحت التعذيب واسـتمرار جرائم 
الأسـد، تدرك أن من عذبك وقتـل أحباءك لا يزال طليقًا 

مسـتمرًا في جرائمه دون أن يوقفه أحد. تنظر إلى 
أبنائـك وبناتك ويكاد قلبـك يخرج من مكانه وأنت 

تفكـر في مصيرهم ومصري آخرين قد يتعرضون لذات 
سوريا. في  الجحيم 

قد يكون هذا النوع من الكوابيس أحد أشـكال 
"اضطراب الكوابيس"، وهـو حالة مرضية وجزء من 

صدمـة ما بعد التعذيب والاعتقال، تسـبب في كثير 
مـن الأحيان الضيق والخوف من النوم، وآثارًا سـلبية 

النهار. وظائف  على 
كما يمكن أن تتسـبب في كثري من الأحيان بالقلق 

الشـديد والاختناق، والاكتئاب الشديد. تدمر هذه 
الحالـة النوم بطريقتين رئيسـتين، ولها عدد كبير من 
العواقب السـلبية على الصحة والسالمة الشخصية. 

الطريقة الأولى التي يدمـر بها "اضطراب الكوابيس" 
النوم هي تسببه بالاسـتيقاظ من النوم، وعدم 

النوم بشـكل كافٍ، بما يفسـد إيقاع الجسم اليومي 
وعملياته، مثل الشـهية والرغبة الجنسـية ومستويات 
الطاقة اليومية، وغيرهـا. تؤثر الاضطرابات في إيقاع 
الجسـد على توازنه من حيث إنتاج الهرمونات والأداء 

العام، ويؤثر عىل جهاز المناعة، ما قد يؤدي إلى 
أمراض جسدية لا ندرك أن سـببها الكوابيس.

الطريقـة الثانية هـي أن يبدأ الدماغ بربط هذه 
الكوابيس المزعجة بالسرير أو غرفة النوم بشـكل 

لا إرادي، ليصبح النوم مصـدرًا للخوف والقلق، بما 
يدفـع إلى تجنب النوم بشـكل غير مباشر أو مباشر. 

قلـة النوم تؤدي إلى تراكـم التعب بما يحد من القدرة 
على العمل بشـكل صحيـح في أي بيئة، بما فيها 

العمل، وحركة المـرور، والمواقف الاجتماعية، وغيرها.
لذلك من الضروري مراجعة اختصاصيين، ومحاولة 

التعـرف إلى أبعاد وماهية هذه الحالة التي يتعرض 
لهـا المعتقل والمعتقلة، وإيجاد علاج للكوابيس من هذا 

النوع، فتأثيرها يمتد لما بعد الاسـتيقاظ، وينعكس على 
حياة الأفراد وأدائهم اليومي بشـكل سلبي. إن لم يكن 

هناك علاج نهائي لهذا الأمر، فعلى الأقل تجب استشـارة 
اختصاصيين في كيفية تخفيف آثاره.

الكوابيس المرتبطة 
بالاعتقال والتعذيب.. 

هل من علاج؟

عليها. التعويـل 
وبـرزت حاجـة المعلمين إلى تلقـي التدريـب 
اللازم لتقديـم التعليـم، ويضاف إليهـا غياب 
كالإنترنـت  إدلـب،  في  المسـاعدة  العوامـل 
والكهربـاء والبنـى التحتيـة التـي تسـهم في 

إيجـاد منصـات ومواقـع تعليميـة.
وفي حديـث لعنـب بلـدي، قـال مديـر مجمّع 
إدلـب، عبـد الله العبسي، إن التحديـات كثيرة 
أغلبهـا  أن  مضيفًـا  والمتلقـي،  المعلـم  لـدى 
تقنـي يتعلـق باسـتخدام الأجهـزة والإنترنـت 

وتكلفتهام. وتوفرهام 
لاسـتخدام  المعلمين  تدريـب  المجمّـع  ودعـم 
البرامـج اللازمـة لتطويـر عمليـة التعليم "عن 
بعُد"، وإنشـاء قنـاة "يوتيوب" خاصـة بذلك.

وأوضـح العبسي أن المعلمين أظهـروا رغبـة 
للعمل في المرشوع، مضيفًـا "كان هناك إبداع 

وتميز لم نكـن نلحظـه بالتعليـم التقليدي".

نجاح أم فشل؟
إدلـب  التربيـة في محافظـة  قـررت مديريـة 
نقـل طلاب الصفـوف الانتقالية مـن مرحلتي 
التعليـم الأسـاسي والثانـوي إلى صف دراسي 

أعلى، مـع اعتامد نتيجـة الفصـل الـدراسي 
الثـاني لتكـون نفس نتيجـة الفصـل الدراسي 

الأول للعـام الحـالي.
أمـا الطلاب الذيـن لا يمتلكون نتائـج للفصل 
الـدراسي الأول، فسـيجُرى لهـم امتحـان مـع 
بداية العـام الـدارسي المقبل، لتحديـد إمكانية 

نقلهـم إلى صـف أعلى.
وأفـرزت تلك القـرارات سـؤالً حـول الجدوى 
مـن متابعـة العمليـة التعليميـة "عـن بعُـد"، 
وأخذهـا على محمـل الجـد بالنسـبة للطلاب 
والمدرسّين طالمـا أنها لـن تكـون إلا "تحصيل 
حاصـل"، خاصـة مع غيـاب معايير واضحة 

لتقييـم نجـاح التجربـة الجديدة.
واعتبر مدير مجمع إدلـب، عبد اللـه العبسي، 
أنـه لا يمكـن أن تقـاس التجربـة بالنجـاح أو 
الفشـل، وإنمـا بتحصيـل مـا أمكـن تحصيلـه 
من علـم فقده الطالـب، ومهام كان قليلً فإنه 

أفضل مـن لا شيء.
مخيامت  في  المـدارس  إحـدى  مديـر  أمـا 
الرحمـون،  سـاري  إدلـب،  شامل  كللي 
مـن  أفضـل  بعُـد  عـن  "التعليـم  إن  فقـال 

التعليـم". عـن  البعُـد 

بدأ العام الدراسي -2019 
2020 متعثراً تعليميًا في 

إدلب، إذ تأخر بدء الدوام ثلاثة 
أسابيع.

بحسب أرقام منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة )يونيسف( 

فإن نصف المدارس في 
إدلب مدمرة، أو متضررة، 

أو تسُتخدم لإيواء النازحين 
داخليًا.

وتشير تقديرات المنظمة إلى 
أن أكثر من 300 ألف طفل 

متأثرون في المحافظة.
وكان ملايين الأطفال في 

سوريا خارج المدرسة أو في 
خطر التسرب، مع دخول العام 

العاشر من الصراع.
وأدى تعليق الفصول الدراسية 
منتصف آذار الماضي، كإجراء 

وقائي، إلى مزيد من عدم 
اليقين لملايين الأطفال الآخرين.

بينهـم ثلاث سـيدات.
وأكـد التقريـر أن النظـام السـوري يحتجز 
مـا لا يقل عـن 353 صحفيًا، بينهـم امرأتان 

وأربعـة صحفيين أجانب.
بينما تشير "رابطة الصحفيين السـوريين" 
في تقريرهـا السـنوي لعـام 2019، إلى أن 
"هيئـة تحريـر الشـام" صاحبة المسـؤولية 
الأكبر عن الانتهـاكات بحـق الصحفيين في 

. سوريا

خلط في المفاهيم
إلى جانـب المخـاوف الأمنيـة، تقلـق صـورة 
المجتمـع  السـوريات  الصحفيـات  النسـاء 
المحافـظ في سـوريا، فهـي "صـورة غريبة 
إلى حـد مـا، كونها مهنـة تتطلب شـخصية 
حـرة وواعيـة وقوية"، وفـق المتخصصة في 
قطـاع الحماية الإنسـانية نجـوى الضعيف، 
فـإن  المجتمـع،  ثقافـة  لطبيعـة  ونظـراً 
الصحفيـة تكـون "تحـت المجهـر" في أغلب 

الأوقـات.
وقالـت نجـوى الضعيـف، في حديـث لعنب 
"خلـط  مـن  يعـاني  المجتمـع  إن  بلـدي، 
في المفاهيـم" بين الوعـي الثقـافي الحـر 
والسـلوك غير المسـؤول، وخلال سـنوات 
عنـد  الخلـط  هـذا  غـاب  السـورية  الثـورة 
بعضهـم ولكـن لا تـزال المعضلـة موجودة، 
بـرأي المتخصصـة، معللـة ذلك بـأن الأغلبية 
العظمـى مـن المجتمـع هـي ضد عمـل المرأة 

في حقـل الصحافـة.

وقبـل بـدء الثـورة، اعتـاد المجتمـع أن يرى 
المـرأة "بسِـمة نمطيـة معينـة، كـون إدلـب 
مـن المـدن المنسـية قبـل الثـورة"، وكانـت 
مغيبة عـن المشـاركة في المجالين السـياسي 
ضـد  الناشـطة  قالتـه  مـا  وفـق  والإداري، 
الاجتماعـي  النـوع  على  القائـم  العنـف 

فاطمـة حميـد، لعنـب بلـدي.
ومـع بـدء الثـورة السـورية شـاركت المـرأة 
التعبير عـن المطالـب  بشـكل حقيقـي في 
خلال  مـن  السـوري،  للشـعب  السياسـية 
المشـاركة في المظاهـرات والعمـل الصحفـي 

أو الإعلامـي، وبعـد فقـدان كثير من النسـاء 
المعيـل الأول للأسرة، بدأت النسـاء في إدلب 
يعشـن  كـن  التـي  القيـود  مـن  بالخـروج 

داخلهـا إلى ميـدان العمـل.
وجـود  الطبيعـي  مـن  أن  فاطمـة  تـرى 
التحديـات أمام النسـاء العاملات في مجال 
الصحافـة أو الإعلام، بعـد أن كان "محتكراً 
تناضـل  الرجـال" سـابقًا، وهـو مـا  على 
الصحفيـات ويقاومـن لكسره مـن خلال 
هوامـش  لتوسـيع  سـعيًا  العمـل  مواصلـة 

حريتهـن.
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ما الذي تعرفه عن
جوزة الطيب؟

شجرة  ثمرة  نواة  هي  الطيب  جوزة 

جوزة الطيب، وتكون الجوزة على شكل 

بيضة يتراوح طولها بين -20 30 ملم، 

ملم،   18  15- بين  عرضها  ويتراوح 

كما يتراوح وزنها بين -5 10 غرامات، 

وثمرة شجرة جوزة الطيب غير صالحة 

للأكل بِعكس نواتها )جوزة الطيب(، أما 

شجرة جوزة الطيب فهي شجرة دائمة 

الخضرة تبدأ بالإثمار بعد -7 9 سنوات 

من زراعتها، وتصل إلى الإنتاج الكامل 

في  تنمو  وهي  تقريباً،  سنة   20 بعد 

عليها  وعُثر  الاستوائية فقط،  المناطق 

للمرة الأولى في جزر الباندا القريبة من 

إندونيسيا.

الحلوة  التوابل  الطيب هي من  وجوزة 

في  واسع  نطاق  على  تسُتخدم  التي 

بما في  العالم،  أنحاء  المطابخ بجميع 

ذلك الوصفات الآسيوية والغربية، وهي 

ما  وعادة  ونفاذة،  قوية  رائحة  ذات 

تسُتخدم في تنكيه الطعام على شكل 

لإنتاج  تسُتخدم  أنها  كما  مسحوق، 

العديد من المنتجات التجارية الأخُرى 

وتسُتخدم  وغيرها،  العطرية  كالزيوت 

كذلك في الطب البديل.

العناصر الغذائية في جوزة الطيب
العناصر  من  كثير  على  تحتوي 

كبير  بقدر  الجسم  تمد  التي  الغذائية 

الفيتامينات  من  اليومية  الحاجة  من 

وأهم  العضوية،  والمواد  والمعادن 

محتوياتها: فيتامينات A,B,C، حمض 

الفوليك، المنغنيز، المغنزيوم، النحاس، 

الألياف  البيتاكاروتين،  الفلافونيد، 

النباتية.

فوائد جوزة الطيب
الأكسدة  لمضادات  الألم:  تخفيف   •

الموجودة في جوزة الطيب تأثير مسكّن 

للصداع، كما أنّ مركبًا مماثلً للمنثول 

الموجود فيها لديه خصائص لتخفيف 

المزمنة،  للالتهابات  المصاحب  الألم 

الجروح  آلام  أو  المفاصل  كالتهاب 

والإصابات.

الهضمي: عند  الجهاز  • تعزيز صحة 

طحن جوزة الطيب إلى مسحوق فإنه 

تقي  التي  الألياف،  بمحتوى  يحتفظ 

من الإمساك وتحفز عملية الهضم عن 

الأمعاء، كما  الحركة في  طريق تنظيم 

العصائر في  إفراز مختلف  تحث على 

عملية  تحسّن  التي  والأمعاء  المعدة 

الهضم.

• صحة الدماغ: تنشّط الدورة الدموية، 

وهذا  والأعصاب،  المخ  عمل  وتحسّن 

العصبية  المسارات  تدهور  من  يحدّ 

عادة  يصيب  الذي  الإدراك  ووظيفة 

الناس بمرض الزهايمر، كما تخفف من 

التوتر والقلق.

ينظف   : الجسم  من  السموم  إزالة   •

التي  السموم  جميع  من  والكلى  الكبد 

تناول  عن  والناتجة  تخزينها  يمكن 

الكحول والأغذية المصنعة والمشروبات 

المحلاة، أو السموم العضوية الطبيعية.

• تعزيز صحة الكلى: فهي مدرة للبول، 

تساعد  فيها  الفعالة  المكونات  أن  كما 

على إذابة حصى الكلى. 

لمكونات  الفم:  صحة  على  الحفاظ   •

جوزة الطيب تأثيرات مضادة للجراثيم 

النشطة الضارة، ما يساعد على مكافحة 

الفم  رائحة  مثل  الفم  تجويف  أمراض 

والأسنان،  اللثة  قوة  ويعزز  الكريهة، 

عادة  الطيب  جوزة  تسُتخدم  ولذلك 

الفم،  وغسولات  الأسنان  معاجين  في 

أو  العضوية  الأصناف  في  وخاصة 

العشبية.

لديها  الطيب  جوزة  الأرق:  معالجة   •

وهو  المغنزيوم،  من  عالية  نسبة 

من  يقلل  الجسم  في  أساسي  معدن 

عن  الإفراج  ويحفز  العصبي  التوتر 

السيروتونين الذي بدوره يخلق شعوراً 

على  ويحفز  التخدير  أو  بالاسترخاء 

النوم.

تحتوي  القلب:  صحة  على  الحفاظ   •

الذي  البوتاسيوم   على  الطيب  جوزة 

يعمل على استرخاء الأوعية الدموية، ما 

يؤدي إلى خفض ضغط الدم وخفض 

والأوعية  القلب  نظام  على  الضغط 

الدموية، كما يمكن لمضادات الأكسدة 

السيئ،  الكوليسترول  نسبة  تقلل  أن 

وحدوث  الشرايين  تصلب  من  يقي  ما 

السكتات القلبية أو الدماغية.

والخصوبة:  الجنسية  الرغبة  زيادة   •

الهرمونات،  توازن  على  تساعد  فهي 

الأعضاء  إلى  الدم  تدفق  من  تزيد  كما 

الانتصاب  قوة  من  يزيد  ما  التناسلية، 

حساسية  من  ويزيد  الرجال،  عند 

الأعضاء التناسلية عند النساء، كما أنها 

تنشيط  خلال  من  الخصوبة  تحسّن 

تنظيم  و  المنوية  الحيوانات  تشكل 

عملية الإباضة والدورة الشهرية. 

لمضادات  يمكن  السرطان:  • مكافحة 

الأكسدة الموجودة في جوزة الطيب أن 

تعكس عمل الجذور الحرة في الجسم 

التي تتراكم في الجسم مكونة الأورام. 

تسهم  المناعي:  الجهاز  قوة  تعزيز   •

والفيتامينات  الأكسدة  مضادات 

الموجودة في جوزة الطيب في زيادة 

وجود  أن  كما  المناعي،  الجهاز  قوة 

أنواع  المعادن فيها يقي من كثير من 

العدوى.

مخاطر تناول جوزة الطيب
الطيب  لجوزة  الضارة  الآثار  تنتج   •

لذلك  منها،  كبيرة  كميات  تناول  عن 

وكذلك  بمفردها،  تناولها  عدم  يجب 

 20  15- تتعدى  لا  منها  كمية  وضع 

غرامًا مع الطعام، وأهم الآثار الجانبية 

لتناول كميات كبيرة منها:

في  الإفراط  يؤدي  العقل:  تغييب   •

مخدرة  آثار  إلى  الطيب  جوزة  تناول 

سلوكيات  إلى  يؤدي  وقد  ومهلوسة، 

خارجة عن السيطرة.

الطيب  جوزة  تؤدي  الكبد:  تليّف   •

لذلك  الكبد،  تليّف  إلى  كبيرة  بكميات 

قبل  من  مطلقًا  تناولها  عدم  يجب 

مرضى الكبد.

• خفقان القلب: وقد تصل الحالة إلى 

الإصابة بنوبة قلبية قاتلة.

• الغثيان وتقلصات المعدة والإقياء.

• جفاف الفم بشكل مستمر.

جدلً  هناك  أن  إلى  نشير  أخيراً، 

جوزة  تناول  جواز  حول  كبيراً  فقهيًا 

الفقهاء  من  كثير  ذهب  فقد  الطيب، 

تأثير  من  لها  لما  تحريمها  إلى 

الكبيرة  بالكميات  للحشيش  مشابه 

فقليله  كثيره  أسكر  ما  اعتبار  على 

لها  لما  بعضهم  أجازها  بينما  حرام، 

أن  خاصة  مذهلة،  صحية  فوائد  من 

قليلة  كميات  أن  أثبتت  الدراسات  كل 

فترات  وعلى  غرامًا   20 تتجاوز  لا 

متباعدة تعتبر آمنة تمامًا.

د. كريم مأمون

يـؤدي الصيـام إلى العديـد مـن التغيرات 
تؤثـر  قـد  التـي  الجسـم،  في  الفيزيائيـة 
هـذه  وأحـد  سـلبي،  أو  إيجـابي  بشـكل 
التغيرات هـو مـا يصيـب الأسـنان، إذ إن 
التوقـف عـن أكل السـكريات والامتناع عن 
التدخين طـوال النهـار يكفـي للحصـول 
صحيحـة  وأسـنان  الفـم  صحـة  على 
وجميلـة، ولكـن وبسـبب العادات السـيئة 
التـي يقـوم بهـا بعـض النـاس الصائمين 
في شـهر رمضـان فـإن آلام الأسـنان قـد 

تحـدث بشـكل أكبر خلالـه.

 ما أسباب زيادة آلام الأسنان في 
رمضان؟

تنتـج زيـادة آلام الأسـنان في رمضـان عن 
عوامل:  عـدة 

التـي  الفـم،  في  اللعـاب  إفـراز  قلـة   1-
يسـببها الامتنـاع عـن الطعـام والرشاب 
لعدة سـاعات، وهـذا يتيح للجراثيـم زيادة 

نشـاطها في الفـم.
الغذائيـة،  الأطبـاق  وتنـوع  كثرة   2-
أنواعهـا،  الحلويـات بمختلـف  وبالأخـص 
التـي مـن شـأنها أن تزيـد فرصـة تكـوّن 
طبقـة البلاك أو القلـح على الأسـنان، ما 
يؤدي إلى حـدوث التهاب في أنسـجة اللثة 

المحيطـة.
-3 عـدم تنظيـف الأسـنان بشـكل دوري، 
وخاصـة بعـد السـحور، مـا يـؤدي لبقاء 
القلـح على الأسـنان وتحولـه إلى الجير، 
مـرئي  غير  غشـاء  عـن  عبـارة  فالقلـح 
الجراثيـم  مـن  أساسًـا  يتشـكل  ودبـق، 
التـي تتكـون على الأسـنان عنـد تفاعـل 
في  الموجـودة  والنشـويات  السـكريات 
الطعـام مـع الجراثيم الموجـودة داخل الفم 
بشـكل طبيعـي، وإذا لم تتـم إزالـة القلـح 
بشـكل يومـي فإنـه يتصلب ويتحـول إلى 
جير، ويكـون الجير طبقة واقيـة للجراثيم 
فيسـبب التهيـج على طـول خـط اللثـة، 
وهـذا يـؤدي إلى الالتهـاب، فتنتفـخ لثـة 
المريـض وتنـزف بسـهولة، كام قـد ينتج 

عـن ذلـك أيضـا تسـوّس الأسـنان.
كيف تعالج مشاكل الأسنان في رمضان؟

قـد يكـون مصـدر الألم هـو التهـاب اللثة، 
ويقصـد به حـدوث تهيجّ واحمـرار وتورم 
اللثـة في الجـزء المحيـط بجذور الأسـنان، 
الـذي  الفـم،  نظافـة  سـوء  عـن  وينتـج 
على  الجير  أو  القلـح  تكـون  يشـجع 
الأسـنان، مـا يـؤدي إلى حـدوث التهـاب 

اللثـة. أنسـجة  في 
وقـد يكـون مصدر ألم الأسـنان هـو طبقة 
العـاج، ويظهـر هـذا الألم بسـبب عوامـل 
أو  الحلـوة،  المأكـولات  مثـل  خارجيـة، 
المأكـولات البـاردة أو السـاخنة، ويكون ألم 
الأسـنان هنا متوسـط الحدّة، ولا يتركز في 

نقطـة معينـة، حتـى إن الشـخص المصاب 
الألم،  مصـدر  تحديـد  في  صعوبـة  يجـد 
إن كان مـن الأسـنان في الفـك العلـوي أو 
السـفلي، وعـادة مـا يكـون سـببه وجود 

تسـوّس بالأسـنان.
وقد يكـون مصدر ألم الأسـنان هو العصب 
)لـب السـن(، ويكـون نابعًـا مـن مصـدر 
جـدًا  شـديدة  بنوبـات  يظهـر  داخلي، 
ويختفـي بين النوبـة والأخـرى، وتـدوم 
النوبـة مـا بين بضـع دقائق وحتى سـاعة 
كاملة، ويشـتد هـذا النوع من آلام الأسـنان 
عنـد حـدوث ضغـط على السـن المصابة 
كما هـو الحـال عنـد المضـغ، وكذلـك عند 
تنـاول مأكولات بـاردة، ويكون سـبب هذا 
الألم هـو التهاب لب السـن بعـد نفاذ تلوث 

إليـه من تسـوّس الأسـنان.
هـو  الأسـنان  ألم  مصـدر  يكـون  وقـد 
دواعـم السـن، وهـو ألم نابـع مـن مصدر 
بين  شـدته  ترتاوح  متواصـل،  داخلي، 
أثنـاء  في  ويشـتد  والشـديدة،  المتوسـطة 
المضـغ، ويكـون متركزاً في السـن المصابة، 
وقـد يكـون مصحوبـًا بشـعور بأن السـن 
مرتفعـة في الفـم أو بانتفـاخ في الوجـه، 
ويمكـن تحديـد السـن المصابـة بواسـطة 

النقـر على الأسـنان، ويكـون سـبب هـذا 
الألم تلـوث نسـيج دواعـم السـن، بسـبب 
التهـاب اللثـة أو الفراغـات في لب السـن.

وفي جميـع الحـالات المذكورة، فـإن العلاج 
إزالـة  الجير،  )إزالـة  أشـكاله  بمختلـف 
قلـع  وحشـوه،  السـن  حفـر  التسـوس، 
السـن( يتم باسـتخدام المعدات )كالحفارة( 
وهـذه الأدوات يجـب أن تكـون مصحوبـة 
بضخ المـاء لحماية المعـدات وأنسـجة اللثة 
والأسـنان معًـا، وفي الوقـت ذاتـه هنـاك 
أداة لشـفط المـاء مـن الفـم، ولكـن أحياناً 
قـد يبتلع المريض الماء لا شـعورياً وبشـكل 
بسـيط جـدًا، كذلـك قـد يسـتخدم الطبيب 
يشـعر  التـي  المـواد  أو  الأدويـة  بعـض 
المريـض بطعمها، كما أن معظـم العلاجات 
تحتـاج لحقـن مـواد التخديـر، وكل ذلـك 
يتفـق الفقهـاء المسـلمون على أنـه غير 

مفطـر للصائـم.
الجراحـي بشـكل  للقلـع  بالنسـبة  ولكـن 
خـاص، فإنـه وفي أثناء الجراحـة قد يكون 
تدفـق المـاء كثيراً فيبتلـع منـه المريـض 
لأنـه دخـل  يعتبر مفطـراً  جـزءًا، وهـذا 
في الحلـق، لذلـك إذا كان الوضـع يسـمح 

ذلـك. فالأفضـل  بالتأجيـل 

آلام الأسنان في رمضان

كيف يمكن الوقاية 
من تفاقم مشاكل الأسنان في رمضان؟

• تنظيـف الأسـنان يوميًـا بالمضمضـة واسـتخدام الفرشـاة والمعجـون 
أو السـواك مرتني عىل الأقـل في اليـوم )بعد الإفطـار وبعد السـحور(، 
نرتات  عىل  تحتـوي  التـي  الأسـنان  معاجني  باسـتعمال  وينصـح 
البوتاسـيوم، أمـا بالنسـبة لاسـتعمال السـواك فينصـح أطباء الأسـنان 
بقـص الجـزء المسـتعمل مـن السـواك كل 24 سـاعة، وذلـك مـن أجـل 
اسـتمرار وجود المـادة الفعالة فيـه، وننـوه إلى أنه من الممكن اسـتخدام 
مختلـف  تتفـق  إذ  النهـار،  أثنـاء  في  السـواك  أو  والمعجـون  الفرشـاة 
المذاهـب الفقهيـة الإسالمية على إباحـة اسـتخدام الفرشـاة والمعجون 
والمضمضـة والسـواك في أثنـاء الصيـام برشط ألا يتم ابتالع شيء من 

المـواد، فـإن تـم ذلـك فهـي مفطرة.
• عـدم الإكثار مـن الحلويات والسـكريات والمشروبات المحالة التي تزيد 

من تشـكل القلح.
• التخفيـف مـن تنـاول الأطعمـة الحمضية لمنع حساسـية الأسـنان لمن 

يعانون مـن حساسـية فيها.
• تنـاول مرشوب شـاي الزعرت، فهـو مفيـد لعالج اضطرابـات الفـم، 
ويحُرّض بخلـط الزعرت مع الشـاي، ويرشب كـوب واحد بعـد الإفطار 
وكـوب قبـل الإمسـاك لعالج أفضـل وأسرع، ومـن المعـروف أن الزعرت 
يقتـل الجراثيـم في الفـم وينعـش النفـس، وفي الوقـت نفسـه يقلـل 

حساسـية الأسـنان.
أخرياً، نؤكـد أنـه في حـال وجـود مشـكلات في الأسـنان أو اللثـة فمن 
المهـم جدًا معالجتها قبل شـهر رمضـان، وبذلك نتجنـب الآلام والمعالجات 

الصيام. فرتة  خلال 
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في كتابـه "وعّـاظ السالطين" يبحـث المفكـر 
الإنسـان  الـوردي، في طبيعـة  العراقـي عيل 
الـذي يعتربه الـوردي مبتلى مـن اللـه بطائفة 
لا  الذيـن  الأفلاطونيني"  "المفكريـن  مـن 
الويـل والعـذاب للإنسـان  يجيـدون إلا إعالن 
رسـموها  التـي  العليـا  المثـل  عـن  لانحرافـه 
ليتبينـوا  لحظـة  يقفـوا  أن  دون  بمخيلاتهـم، 
المقـدار الذي يلائـم الطبيعـة البشريـة من تلك 

. لمثل ا
ينتقـد الـوردي عبر صفحـات الكتـاب "الوعظ 
الشـكلي"، إذ اعتـاد المفكـرون أن يرجعـوا علّة 
البرش مـن فسـاد اجتماعـي إلى  مـا يعانيـه 
هـو  الإصالح  فـإن  وبذلـك  أخلاقهـم،  سـوء 
"فبمجـرد  للمفكريـن،  بالنسـبة  أمـر ميسـور 
قلوبنـا  مـن  ونغسـل  أخلاقنـا،  نصلـح  أن 
نصبـح  والشـهوة،  والأنانيـة  الحسـد  أدران 
عىل زعمهـم سـعداء مرفهني، ونعيـد مجـد 

الأجـداد".
للإصالح  التبسـيط  هـذا  أن  الكاتـب  ويعترب 
الاجتماعـي مُخـلّ بمنطـق الإصالح والوعـظ، 
طبيعتـه  عـن  ينتـج  لا  الإنسـان  سـلوك  لأن 
مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  "فالإنسـان  الذاتيـة، 
التحكـم  يتـم  وكي  بـه"،  المحيطـة  الطبيعـة 

تـُدرس. أن  أولً  يجـب  الطبيعـة،  بهـذه 
الفـرد  اكتسـبها  التـي  النفسـية  العوامـل  إن 
مـن بيئتـه الاجتماعيـة وظروفهـا هـي التـي 
وإذا  الأولى،  بالدرجـة  الفـرد  سـلوك  تحـدد 
العليـا،  المثـل  النـاس بتطبيـق  الواعـظ  نصـح 
لـن يفلحـوا بهـا، وفق ما يـراه الـوردي، إلا إذا 
أُصلحـت الظـروف الاجتماعية الأساسـية التي 

الفـرد وسـلوكه. شـكلت شـخصية 
 272 1954 في  المنشـور عـام  الكتـاب  يفرس 
صفحة، أسـباب انتشـار "الوعظ الشكلي" في 
المجتمـع، فـالأول يعود، بحسـب الـوردي، إلى 
عـدم تكلفة هـذا الوعظ من طاقـة وجهد، إنما 
يحتـاج لمجـرد قـدرات كلاميـة يقولهـا الواعظ 
ليشـعر أنه قـام بإنجـاز عظيـم، "والغريب أن 
الواعظني أنفسـهم لا يتبعـون النصائـح التي 
ويعملـون  النـاس  ينصحـون  بهـا"،  ينـادون 
بعكـس مـا يقولـون، و"نجدهـم أحيانـًا مـن 
أكرث النـاس حسـدًا وشـهوة وأنانيـة"، وفقًا 

. تب للكا
أما السـبب الأهم في انتشـار هـذا الوعظ فهو 
أنـه في أغلب الأوقـات يكون لمصلحة السـلطة 
يهتمـون  لا  "الواعظني  فـإن  مـا،  دولـة  في 
عىل  فتهتـز  للخليفـة  يغنّـي  المغنّـي  كان  لـو 
صوتـه بطـون الجـواري، ولكنهـم يهتمون كل 
أو  لنفسـه  يغنـي  صعلـوكًا  رأوا  إذا  الاهتامم 

قريته". لأهـل 
وتنتـج ظروفًـا  فاسـدة،  السـلطة  كانـت  وإذا 
يوجـه  الحـال،  بطبيعـة  فاسـدة  معيشـية 
الواعظـون النـاس إلى أن أخطاءهـم الفرديـة 
أزمـات،  مـن  لهـم  يحصـل  بمـا  السـبب  هـي 
ليدفـع المجتمـع بذلـك فاتـورة تكاليـف فسـاد 

لسـلطة.  ا
كام "صـار الوعـظ مهنة تـدر عىل صاحبها 
الأمـوال، وتمنحه مركـزًا اجتماعيًـا لا بأس به، 
وأخـذ يحرتف مهنة الوعـظ كل من فشـل في 

أخرى". الحصـول على مهنـة 
نقـد  في  شـديدين  النـاس  الوعـظ  يجعـل 
فالمقاييـس  الـوردي،  كتـاب  بحسـب  غيرهـم، 
الأخلاقيـة التـي يسـمعونها من أفـواه الوعاظ 
ولا  الـوردي،  يعتقـده  مـا  وفـق  جـدًا،  عاليـة 
يسـتطيع النـاس تطبيـق تلـك المقاييـس عىل 
أنفسـهم فيلجـؤون إلى تطبيقهـا على غيرهم، 

وهكـذا يكـون نقدهـم شـديدًا.
وعمليـة صالح المجتمـع لا تكون عنـد الوردي 
بالـردع أو بالنصـح، بـل بتغيري ظـروف البيئة 
السياسـية  الناحيـة  مـن  بالفـرد  المحيطـة 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، وهـي التـي تحدد 

أخالق الإنسـان وليـس العكـس.
ومـؤرخ  اجتامع  عـالم  هـو  الـوردي،  عيل 
عراقـي، مـن مواليد بغـداد عام 1913، اشـتهر 
لتحليـل  وقتـه،  في  الحديـث  الفكـر  بتبنيـه 
العراقـي والعـربي، وهـو  الواقـع الاجتماعـي 

العـراق. في  العلمانيـة  رواد  مـن 

كتاب

سينما

"هاربـة مـن المـاضي" أو باللغـة 
 ،"Unorthodox" الإنجليزيـة 
مسلسـل درامـي ألمـاني- أمريكي 
مؤلـف مـن أربـع حلقـات فقـط، 
بنُیـت أحداثه على السـیرة الذاتیة 
الأمریكیـة  والمدونـة  للكاتبـة 
التـي  فیلدمـان،  دیبـورا  الألمانیـة 
تبحـث عـن هویتهـا بعد نشـأتها 
في حـي ویلیامزبـرغ في بروكلین 

الأمریكیـة. نیویـورك  بولایـة 
في  دیبـورا  شـخصیة  تجسـد   
وُلـدت  التـي  "إسـتي"  المسلسـل 
في  جدتهـا  بمنـزل  وترعرعـت 
یهـود  مجتمـع  في  ویلیامزبـرغ، 
الذیـن  المتشـدد،  "الحریدیـم" 
ویعیشـون  "أصولیين"  یعتبرون 
حیاتهـم وطقوسـهم الدینیـة وفق 
للشریعـة  الدقیقـة  التفاصیـل 

الیهودیـة.  
 

عـن  اختلافهـا  إسـتي  تكتشـف 
نسـاء مجتمعهـا الملتزمـات وحبها 
للموسـیقى، وتبـدأ معاناتهـا بعد 
لعـدم  المدبـّر  سـنة مـن زواجهـا 
إنجابهـا، فتقـرر الهـرب إلى برلین 
بعمـر 19 عامًـا إلى والدتهـا التي 
تعیـش هنـاك، بمسـاعدة مدرسّـة 
الموسـیقى التـي تعطیهـا دروسًـا 
لتجـد  البیانـو،  على  العـزف  في 
حریـة لم تعتـد علیهـا في مـكان 
نشـأتها، وتقـرر بدء حیـاة جدیدة 

امتلاكهـا  الرغـم مـن عـدم  على 
المـال أو شـهادة تعلیمیـة.

یلحـق إسـتي زوجهـا یانكي مع 
ابـن عمـه مویيش للعثـور علیها 
بأمـر مـن الحاخام، ویتكشـف في 
أثنـاء البحـث عنهـا أنهـا حامـل، 
وبعـد محاولاتهام في تتبـع أثرها 
لترفـض  إیجادهـا  مـن  یتمكنـان 
نیویـورك،  إلى  معهـم  العـودة 
وتختـار متابعة حیاتهـا في برلین 

مـع والدتهـا وطفلهـا المنتظـر. 
منصـة  على  المسلسـل  عُـرض 
لأول  الأمریكیـة  "نتفليكـس" 
المـاضي،  آذار  مـن   26 في  مـرة 
یهـود  وعقائـد  عـادات  ویصـوّر 

"الحریدیـم"، إذ ترتـدي الفتیـات 
في هـذا المجتمع الثیاب المحتشـمة 
والتنانیـر، ویفُـرض علیهن تغطیة 
الـزواج  بعـد  وقصـه  شـعرهن 
المسـتعار،  بالشـعر  وتغطیتـه 
بالإنجـاب.  وظیفتهـن  وتتمثـل 

 بینما یرتدي الرجال معطفًا أسـود 
طویلاً وقبعة سـوداء، ویضیفون 
إلیـه شـال الصلاة )التالیـت( في 
أثنـاء الصلاة، ویطیلـون ذقونهم 
شـعر  خصلتـي  إلى  إضافـة 
ملفوفتين على جانبـي وجوههم. 
یتحـدث المسلسـل اللغة الیدیشـیة، 
وهـو المسلسـل الأول على المنصة 
إلى  بالإضافـة  بهـا،  المتحـدث 

الإنجلیزیـة  باللغتیـن  حـوارات 
والألمانیـة.

بـارزة  لغـة  الیدیشـیة  وتعتبر 
أماكـن  في  الیهـود  بهـا  یتحـدث 
مختلفـة مـن العـالم، تختلـف عن 
العبریـة التـي ذكُـرت في الكتـاب 
في  معهـا  وتتشـارك  المقـدس، 
كتابـة  ونظـام  الكلامت  بعـض 
خلیـط  هـي  بینام  الحـروف، 
والعبریـة  الألمانیـة  اللغـات  مـن 
أخـرى،  لغـات  وعـدة  والآرامیـة 
طورهـا الیهود الذین یعیشـون في 
بلدان مثـل بولندا وألمانیـا للتحدث 
العبریـة  عـن  كبدیـل  الیومـي 

 . بتهـا لصعو
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المالكـة   "ZOOM" تعرضـت شركـة
والاجتماعـات  المراسـلة  لتطبيـق 
الشـهير إلى سـيل مـن الانتقـادات، 
الخصوصيـة  في  مشـاكل  بسـبب 

الاتصـال. وأمـان 
وفي سـبيل ذلك، اسـتحوذت الشركة، 
على  الحـالي،  أيـار   مـن   8 في 
"كيبيـس"،  الآمـن  التراسـل  شركـة 
الرسـائل  تشـفير  في  المتخصصـة 
المرسـلة عبر الإنترنـت، مقابـل مبلغ 
في  سيسـهم  مـا  عنـه،  يفصَـح  لم 

إنهـاء مشـكلة الخصوصيـة والأمان 
التطبيـق. في 

وكشـف تقرير صدر في وقت سـابق 
 "THE INTRCEPT"  عـن موقـع
لا   "ZOOM" تطبيـق  أن  الإخبـاري 
 END" يقـدم ميزة التشـفير الطرفي
TO END"، التـي تحمـي المحادثات 
بين المسـتخدمين، وتمنـع الأطـراف 
الخارجيـة مـن الدخـول للمحادثات، 

وهـو الأمـر الـذي لم تنفـه الشركة.
في  الموجـودة  الأمنيـة  المشـاكل 
التطبيـق دعـت عـدة شركات كبيرة 
مثـل "spacex" و"uber" إلى حـث 

اسـتخدامه،  عـدم  على  موظفيهـا 
على  الحظـر  يشـبه  مـا  وفرضـت 
التطبيـق، ودعتهم لاسـتخدام البدائل 
 Cisco"و  "Google Duo" مثـل 
مـن  كثير  عـزف  كام   ،"Webex
المسـتخدمين عـن اسـتخدام التطبيق 
بالتزامـن مـع تأثير سـلبي أصـاب 

الشركـة. سـمعة 
التطبيـق طفا على السـطح مع بداية 
فيروس  بسـبب  الصحـي  الحجـر 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(،  
ووصـل عـدد مسـتخدميه إلى 300 

مسـتخدم. مليون 

وتعـد الشركـة مـن أكبر المسـتفيدين 
مـن جائحـة "كورونا"، إذ يسـتخدم 
الموظفين  ملايين  حاليـًا  التطبيـق 

والعامل والطلاب.
تـأتي  للشركـة  الجديـدة  الخطـوة 
سـابقًا،  أعلنتهـا  خطـة  ضمـن 
مدتهـا ثلاثـة أشـهر، لحـل مشـاكل 
وجعلـه  التطبيـق  في  الخصوصيـة 
توظيـف  تضمنـت  تمامًـا،  آمنًـا 
مسـؤول سـابق لـدى "فيـس بوك" 
الرقمـي،  الأمـن  في  متخصـص 
بالإضافـة إلى عـدة تحديثـات على 

. لتطبيـق ا

  خطوة لشركة "ZOOM" تحل المشكلة الأمنية 
في التطبيق

حين أصبح الوعظ 
مهنة لدى السلاطين

"هاربة من الماضي".. 
یهودیة ترفض جذورها بحثًا عن الحریة
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عروة قنواتي 

وأخرياً.. مـن البوابـة الألمانيـة الرياضيـة، حفلـت 
السـاعات الماضيـة بأخبار القرارات الرسـمية لعودة 
إكامل الموسـم الكـروي في ألمانيـا )أنديـة الدرجـة 
الأولى والثانيـة(، اعتبـارًا مـن 16 مـن أيـار الحالي 
حتـى 27 مـن حزيران المقبـل، خلف الأبـواب المغلقة 

جمهور(. دون  )مـن 
هذا الحافـز المهم لن يتوقف عنـد المدرجات والملاعب 
الألمانيـة، بل سـيدور في عموم أوروبـا ويمنح الثقة، 
كام هو متوقـع، لما تبقـى مـن الدوريات الخمسـة 
الكربى بعـد إعالن إلغـاء الموسـم الفرنسي، ومـا 
زالت الجماهير العاشـقة بانتظـار الكلمة في إنجلترا 

وإسـبانيا وإيطاليا بشـكل حاسم.
ومع انطالق مسـابقة "البوندسـليغا" مـن جديد، 
سـتعود الإثـارة إلى ملاعـب ألمانيـا بمـا تبقـى مـن 
أسابيع لموسـم -2019 2020، سـواء من أجل الفوز 
باللقـب، أو لاحتلال مركـز مبشر بالبطاقـة المؤهلة 
للبطـولات الأوروبيـة، وكذلك لتجنـب التموضع في 

الهبوط. بوابـة 
مكاسـب حقيقية تنتظـر الكـرة الألمانيـة وأنديتها، 
الحافـز  فقـدان  عـن  قلياًل  تعـوض  ولربمـا 
المكاسـب  وتبـدو  المدرجـات،  عىل  الجماهريي 
واضحـة مـن خالل شـوق المتابعني لكـرة القـدم 
في أنحـاء العـالم لعودة المسـابقات الكربى، فالمدة 
الفاصلـة بين الـدوري الألماني وعودتـه، وانطلاق أي 
مسـابقة جديـدة في دول أوروبا ما يقارب الشـهر، 
وهـذا كفيـل بتحويـل أنظـار المشـاهدين في العالم 
إلى الـدوري الألمـاني مجـددًا، وتعويضهـم عن فترة 
التوقـف الكـروي الريـاضي بسـبب تفشي جائحة 

فريوس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.
الاقتصاديـة،  الناحيـة  أيضًـا مـن  المكاسـب  تربز 
الأنديـة  لعمـوم  والترويـج  الإعلانـات  وخاصـة 
الألمانيـة، بحيـث لا تقترص متابعـة الأخبـار عىل 

المسـابقة. في  الكربى  الفـرق 
الفـرق  لراحـة  المناسـب  التوقيـت  إلى  بالإضافـة 
الألمانيـة المشـاركة في دوري أبطـال أوروبـا وكأس 
بايـر  )بايـرن ميونـخ، لايبـزغ،  الأوروبي  الاتحـاد 
ليفركـوزن، آينتراخـت فرانكفورت، فولفسـبورغ(، 
فعندما يسري المخطـط الألماني كما هـو متوقع في 
المسـابقة المحليـة، فـإن انتهـاء الموسـم يكـون مع 
بداية عـودة مباريات المسـابقات الأوروبية المتبقية، 
ومـن بينها خصوم الفـرق الألمانية في المسـابقتين.

أمـا المخـاوف الكربى، التـي تقرتب مـن اصطياد 
المسـابقة الألمانية، كما تناولتهـا الصحف الأوروبية، 
فكانت تشري إلى عـدم الثقـة باكتامل التجهيزات 
لعودة "البوندسـليغا" بهذه السرعـة، وأنه كان على 
الألمـان بمسـتوى الحكومـة والمؤسسـة الرياضيـة 
التجهيـزات،  تكتمـل  حتـى  لأسـبوعين  الانتظـار 
وتكـون الصـورة أوضح بالنسـبة لعـودة المباريات.

السريـع  الترصف  هـذا  عىل  يطلـق  مـن  هنـاك 
عىل  تحفظـًا  يسـجلون  والآخـرون  "شـجاعة"، 
محسـوبة  غري  "مغامـرة  ويعتبرونهـا  العـودة 

العواقـب".
الألمـاني،  اللياقـة  مـدرب  إليـه  أشـار  مـا  وهـذا 
كريسـتيان كولودزيـج، حني قـال لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة إن "الوقـت المتبقـي عىل الموعـد المنتظـر 
لاسـتئناف منافسـات الـدوري الألماني لكـرة القدم 
قصري للغاية، وهـو ما يهـدد بوقـوع إصابات بين 
اللاعبني"، وذكـر أيضًا أنـه حتى لو شـعر اللاعبون 
بأنهـم لائقـون بعـد إجـراء بعـض التدريبـات على 
مـدار الأسـابيع الماضية، فهذا يختلـف عن متطلبات 
المباريـات التـي تشـهد سرعـات كبرية وتحـولات 

عديـدة في الاتجاهـات عىل أرض الملعـب.
عىل كل حـال، فـإن قـرار دوران العجلـة الألمانيـة 
الكرويـة قد اتُّخـذ، والأنظـار تتجه فعاًل إلى تاريخ  
كل  عـن  بعيـدًا  باشـتياق،  الحـالي  أيـار  مـن   16
الحسـابات الإيجابيـة والسـلبية، اقتصاديـًا وإدارياً 

وسياسـيًا ومعنويـًا.

الروح الأوروبية الكروية 
تعود من بوابة برلين

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 أطول .  - )مبعثرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة

22 متشابهان - من يقرع الطبل.

33 من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه .

- وقع

44 نسور - دفتر.

55 يطبخ - حسم الأمر.

66 ممثل جسد شخصية عمر المختار - براد .

)بالإنكليزية(

77 مساحة . سدس  فيها  تقع  دولة   - دفن 

اليابسة

88 معظم الشيء - أجهزة التهوية أيام الحر.

99 الرئيس . الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

1010 تقينا البرد والحر - طرف

عمودي
11 قلم - عتمة.

22 وجدك - خاف بشكل مفاجئ.

33 أشهر رحالة عربي.

44 جد سيدنا يعقوب عليه السلام - والد.

55 ضياع العقل والحكمة - فقط )عامية(.

66 حركة فسيولوجية لمقاومة المرض - من .

الفصيلة السنورية )معكوسة(

77 في . فرنسية  جزيرة   - عقلك  إلى  إرجع 

البحر الأبيض المتوسط )مبعثرة(

88 مخادع - وسادات.

99 سبعة . على  الأسبوع  أيام  قسم  من  أول 

أيام

1010 لنيل أقساط من الراحة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

فريق نادي حطين )كوورة(

تشريـن  مبـاراة  يشـاهد  لم  "مـن 
كـرة  يشـاهد  لم  الملعـب،  في  وحطين 
قـدم"، هـذه العبـارة تعد إحدى أشـهر 
في  المسـموعة  الرياضيـة  العبـارات 
البحـر  سـاحل  على  اللاذقيـة  مدينـة 

المتوسـط. الأبيـض 
فريقين،  إلى  رياضيًـا  المدينـة  تنقسـم 
ديـربي  ويعـد  وحطين،  تشريـن 
اللاذقيـة مـن أقـوى مباريـات الديربي 
مسـتوى  لتقـارب  وذلـك  سـوريا،  في 
الفريقين، ومـن جهـة أخرى للشـعبية 
على  بهـا،  يتمتعـان  التـي  الجارفـة 
عكـس ديربيات المدن السـورية الأخرى، 
التـي تميـل فيهـا الكفة إلى أحـد فريقي 
المدينـة، كديربي حلـب وناديـي الاتحاد 
والحريـة، أو ديربي دمشـق بين الجيش 

والمجـد، أو المجـد والوحـدة.

نجوم كبار تنقصهم البطولات
رغـم تقديـم حطين أسامء بـارزة للكرة 
وكيفـورك  الآغـا  كعـارف  السـورية، 
مارديكيـان وعامر عـوض، لم يسـتطع 
البطـولات  مـن  كثير  حصـد  النـادي 
الكرامـة  أنديـة  عكـس  على  المحليـة، 

والاتحـاد. والجيـش  والوحـدة 
ولم ينجـح حطين بالفوز بلقـب الدوري 
منـذ تأسيسـه عـام 1945، إلا أنـه كان 
 1999- موسـم  في  حلمـه  مـن  قريبًـا 
2000، عندمـا حـل وصيفًا خلـف نادي 
جبلـة بفـارق نقطـة واحـدة فقـط، كما 
حصـل لاعبـه عـارف الآغـا على لقـب 
هداف الـدوري في ذلك الوقـت، بإحرازه 
21 هدفـًا مـن أصـل 48 هدفـًا سـجلها 

حطين في ذلـك الموسـم.
وخـاض حطين حينها منافسـة شرسـة 

مـع أنديـة جبلـة والجيـش وتشرين.
كام حقـق المركـز الثالـث مـرة واحـدة 
كل  خلـف   ،1998  1997- موسـم  في 
مـن الكرامـة الوصيـف والجيـش بطـل 

المسـابقة.

مرة من أصل خمس.. حظ سيئ في 
كأس الجمهورية

لم يكـن حـظ حطين في مسـابقة كأس 
بطولـة  مـن  حـالً  أفضـل  الجمهوريـة 
الـدوري، إذ اسـتطاع حمـل اللقـب مـرة 
واحـدة في عـام 2001، وعانـده الحـظ 
إلى  فيهـا  وصـل  منافسـات  أربـع  في 

المبـاراة النهائيـة وحـل وصيفًـا.
وفي النهـائي الأول عـام 1987، خسر 
الكرامـة  نـادي  أمـام  الأزرق  النـادي 
الثـاني  النهـائي  وفي  لهـدف،  بهدفين 

عـام 1993 خسر أمام الوحدة الدمشـقي 
برباعيـة.

في  الكرامـة  مـع  حطين  لقـاء  تكـرر 
وخسر   ،1996 عـام  الثالـث  النهـائي 
بثلاثـة أهـداف لصفـر، وخسر في المرة 
فريـق  أمـام   1999 عـام  في  الرابعـة 
جبلـة، وانتهـى الوقـت الأصلي بالتعادل 
الإيجـابي بهدفين لمثلهما، قبل أن تبتسـم 

لجبلـة. الترجيحيـة  الجـزاء  ضربـات 
بعـد عامين وصـل حطين إلى النهـائي 
للمـرة الخامسـة، والتقى بفريـق الجيش، 
واسـتطاع الفوز بهدف وحيد سـجله زياد 
شـعبو ليحمل حطين لقب البطولـة أخيراً.

ويعـد حطين ثالـث أكثر الأندية السـورية 
تحقيقًـا للوصافـة في البطولـة، خلف كل 
مـن الاتحاد )سـت مرات( والفتـوة وجبلة 

)خمـس مرات لـكل منهما(.
كام صنـف "تيفـو" الألرتاس الخـاص 
بالنـادي في المركز الأول عـام 2019، في 
الأسـبوع الـ15 من الدوري السـوري، من 

قبل صحيفـة "La grinta" الفرنسـية.

نجوم من ذهب
أسُـس حطين قبل جلاء القوات الفرنسـية 
عن سـوريا بعـام واحـد )1945(، وحمل 
اسـم نـادي السلام، وفي العـام التـالي 
اتحـد مـع فريـق "النسر" ليشـكلا معًا 

السـاحل. فريق 
وفي عـام 1971، وبعد قـرار دمج الأندية 
السـورية وتغيير أسامئها بعـد صدور 
المرسـوم التشريعـي رقـم 32، تغير اسـم 

الفريـق إلى فريـق حطين.
قـدم  الطويلـة  السـنوات  هـذه  وخلال 
الفريق أسامء لامعـة في عالم كـرة القدم 
السـورية، وعلى رأسـهم اللاعـب عارف 
الآغـا ثاني الهدافين التاريخيين للدوري 
السـوري، الذي أحـرز 161 هدفـًا، وبقي 
رقمـه صامـدًا حتـى عـام 2019، عندمـا 

سـجل رجا رافـع هدفين مـع فريقه المجد 
في مرمـى الطليعـة، ووصـل إلى الهـدف 
رقـم 163، بحسـب مـا ذكرتـه صحيفـة 

المحلية. "الوطـن" 
وحقـق عـارف الآغا لقـب هـداف الدوري 
مـرات  ثلاث  حطين  برفقـة  السـوري 
من أصـل أربـع، المـرة الأولى في موسـم 
هدفـًا،   25 وسـجل   ،1997  1996-
وحافـظ على لقبـه في الموسـم التـالي 

هدفـًا.  27 بتسـجيله 
وحقـق الآغـا اللقـب مجـددًا في موسـم 
-1999 2000 بتسـجيله 21 هدفاً، والمرة 
الرابعـة برفقـة فريق الطليعة في موسـم 

.2007  2006-
كام بقي رقم عـارف صامـدًا كأكثر لاعب 
سـجل أهدفاً في موسـم واحـد في بطولة 
 ،1998  1997- موسـم  منـذ  الـدوري 
حتـى كسره لاعـب نـادي الجيـش محمد 
الواكد في الموسـم المـاضي -2018 2019 

بتسـجيله 29 هدفاً.

دعم سامر الفوز
مـن  المقـرب  الأعامل  رجـل  اسـم  بـرز 
النظام السـوري سـامر الفوز بعد الحرب 

في سـوريا المسـتمرة منـذ عـام 2011.
ولا يبرز اسـم الفـوز كمالـك للرشكات 
والمحطات الفضائية والفنادق في سـوريا 
فحسـب، بل بـرز اسـمه في دعـم ناديي 

حطين وتشريـن على التـوالي.
وبحسـب موقع "المدن" اللبناني، اشرتى 
قمصـان  على  الإعلان  حقـوق  الفـوز 
النـادي في عـام 2019، وهـو ما سـاعد 
المهاجـم  مـع  التعاقـد  على  النـادي 
كيفـورك(،  )نجـل  مارديكيـان  مارديـك 
ما أثـار حفيظة نـادي تشريـن، فاضطر 
الفـوز لدعمـه بعـد اسـتدعائه مـن قبل 
اللجنـة الأمنية لحـزب "البعـث" الحاكم، 

بحسـب الموقـع.

حطين.. حوت اللاذقية الأزرق الحزين

يحظـى لاعـب الارتـكاز في نـادي ريـن 
باهتامم  كامافينجـا  إدوارد  الفرنسي 
كبير مـن قبل كبـار أنديـة أوروبـا رغم 
يشـبهه  إذ  عامًـا(،   17( عمـره  صغـر 
محللـون رياضيـون بنجـم بطولة كأس 
العـالم الماضيـة برفقـة "الديـوك" بـول 
بوجبـا، بينام يطلـق عليه آخـرون لقب 

كلـود ماكيليلي الجديـد.

إدوارد كامافينجا 
ولـد إدوارد في 10 مـن تشريـن الثـاني 
أنجـولا،  في  ميكونـغ  بمدينـة   2002
لأبويـن كونجوليـي الأصـل، ووصل إلى 
فرنسـا مع عائلتـه في الثانية مـن عمره. 
في  الفرنسـية  الجنسـية  على  وحصـل 
تشريـن الثـاني 2019، ودُعـي بعد ذلك 
إلى صفـوف المنتخب الأولمبـي الفرنسي. 
وبـدأ كامافينجـا مسيرته الكرويـة مع 
دوري  في  مشـواره  واسـتهل  ريـن، 
عامًـا   16 سـن  في  الأولى  الدرجـة 
وخمسـة أشـهر، قبـل أن يصبـح عنصًرا 

الفريـق. تشـكيلة  في  أساسـيًا 
يحمـل  الـذي  كامافينجـا،  ويمتلـك 
الجنسـيتين الفرنسـية والأنجوليـة، عقدًا 
يربطـه مـع ناديـه الحالي حتـى 30 من 

المقبـل.  حزيـران 
ورغـم أنـه يلعـب في مركـزي الارتـكاز 

وقلب الدفاع، سـجل هـذا الموسـم هدفاً، 
وصنـع اثنين آخرين.

وتفـوق النجـم الفتـي على جميـع من 
هـم )أو كانـوا( في سـنه فيام يتعلـق 
نرش  فحسـبما  السـوقية،  بالقيمـة 
موقـع  "TranferMarkt"، المتخصـص 
مـن   13 في  الرياضيـة،  بالإحصائيـات 
آذار المـاضي، فإن قيمتـه وصلت إلى 42 

مليـون يـورو. 
 وتعتبر هـذه أعلى قيمـة يصـل إليهـا 
لاعـب في الـ17 مـن عمـره في التاريخ.

معركة بين الملوك والشياطين الحمر 
على خدماته

يتصـارع كل مـن ريال مدريد الإسـباني 
مـن  الإنجليـزي،  يونايتـد  ومانشسرت 
أجـل الحصول على خدمـات كامافينجا، 
وأرسـنال  برشـلونة  نجـم  ويعتقـد 
وتشيلسي السـابق، سيسـك فابريجاس، 
أن الشـاب الصغير أمامه مسـتقبل كبير.

ونقلـت صحيفـة "METRO"، في 6 من 
فابريجـاس  تصريحـات  الحـالي،  أيـار 
الذي واجـه كامافينجـا في تشرين الأول 
2019، وكشـف أنـه تحدث إلى كشـافة 

حـول الشـاب بعد المبـاراة. 
وقـال فابريجـاس، الـذي يلعـب لنـادي 
موناكـو الآن، "لقـد لعبنا ضـد رين قبل 

بضعـة أشـهر هنـا في موناكـو وربحنا 
لعبـت  لقـد  لهدفين.  أهـداف  بثلاثـة 

جيد". بشـكل 
وتابـع أنـه في نهاية المبـاراة، سُـئل من 
قبـل كشـافة فريق لم يسـمه، "لقد لعبت 
ضـد ظاهرة تبلـغ مـن العمـر 17 عامًا، 
كامافينجـا، هـل هو نجـم المسـتقبل؟"، 
فأجـاب مازحًـا، "لقـد دمرتهـم جميعًا. 
لا أسـتطيع أن أقـول لكـم من يبرز، أنا 

 ." أفضل! 
وذكـرت صحيفـة "Express" أن مدرب 
زيـدان،  الديـن  زيـن  الملكي،  النـادي 
يضـع التوقيع مـع كامافينجـا كأولوية، 
بـول  بالنجـم،  اهتمامـه  جانـب  إلى 
بوجبـا، بينام كان يونايتد يراقـب أيضًا 

كامافينجـا.
تحديـد  أن  إلى   "Express" وأشـارت 
يونايتـد  مانشسرت  لاعـب  مسـتقبل 
الحـالي بـول بوجبـا، وهـو مـن ضمـن 
اهتمامـات الريـال، يمكن أن يلعـب دورًا 

كامافينجـا.  مسـتقبل  في  كبيراً 
 

لكـن إدارة ناديـه حثتـه على البقاء في 
رين، بحسـب صحيفة "As" الإسـبانية، 
ويعتقد مـدرب الفريق جوليان سـتيفان 
نفسـه  إثبـات  إلى  يحتـاج  اللاعـب  أن 

آخر. لموسـم 
ونرشت وكالـة "فرانـس بـرس"، في 5 
مـن أيـار الحـالي، تصريحات سـتيفان، 
أن  لـه  بالنسـبة  المفيـد  مـن  "سـيكون 
يبقـى عامًـا آخـر على الأقـل في ريـن، 
إذ يتعين عليـه تأكيد مؤهلاتـه، لأنه في 
مـكان يعرفـه جيـدًا، وهـو في نـادٍ يثق 
به كثيراً، وأيضًا تحت إشراف أشـخاص 

جيـدًا". يعرفونه 
ومن المرجـح أن يكلف انتقـال اللاعب ما 

يزيـد على 50 مليون جنيه إسرتليني.

وبعـد أن أدى إلغـاء الـدوري الفرنسي 
إلى تأهـل رين لـدوري أبطـال أوروبا 

الموسـم المقبـل، تأثـرت قـرارات 
الإدارة في ريـن وكذلـك في 

. يد ر مد
نـادي  رئيـس  وقـال 
نيكـولاس  ريـن، 
لصحيفـة  هولفيـك، 

 "L ' E q u i p e "
 2 في  الإسـبانية، 
الحـالي،  أيـار  مـن 
تصريحاتـه  ونقلـت 
 El Mundo"
إنـه   ،"Deportivo

إلى دوري  التأهـل  بعـد 
الأولويـة  فـإن  الأبطـال، 

الفريـق  على  الحفـاظ  هـي 
وعنـاصره الموهوبين، وعليهم 
أذكيـاء في سـوف  أن يكونـوا 
الفريـق. لتحسين  الانتقـالات 

إدوارد كامافينجا.. 
فتى رين الذهبي
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شمتنا نحن، وشمتت الأبلة ظاظا بالرفيق 
المناضل بشار الأسد، حينما شاءت الظروف 

والمقادير أن يوضع عِرضه على بَلّنة )كما 
يقول أهل معرتمصرين عن الشخص المفضوح( 

وتصبح سيرته على لسان الذي يسوى، والذي 
ما يسواش.

الحرامي رامي، الذي غنى له إبراهيم القاشوش 
في سنة 2011: "لسه كل فترة حرامي، شاليش 

وماهر ورامي"، لم يجد حرجًا في أن يجلس 
أمام الكاميرا متربعًا، مثلما يجلس البغدادي 

والجولاني وابن أبي خيثمة، ووراءه مدفأة 
حطب، ويكذب على السوريين وجهًا لوجه، لاويًا 

رقبته مثل المحكومين بالإعدام، مرقصًا صوته 
كالمطربين الزعران، ويقول، والدموع تترقرق في 
مقلتيه، إنه مظلوم، وما بعرف شو، ومضطهد، 

وإنه كان في طريقه لتوزيع كم مليار من 
الليرات السورية على الفقرا.. وهو يقصد بـ 

"الفقرا" عائلات الشبيحة الذين قُتلوا في أثناء 
قيامهم بالواجب المقدس المتضمن قتل "الفقراء" 
الذين طالبوا بالحرية، ومنعوه من إيصال هاتيك 

المليارات لمستحقيها، فيا ابن عمتي أنيسة، 
أترجاك، وأبوس يدك، إما امنعهم من الحيلولة 

بيني وبين الفقرا، أو خذ أنت المليارات، ووزعها 
بنفسك على الفقرا، إهي إهي.

ليس من عادة ابن حافظ الأسد الرد على مثل 
هذه الترهات، فالرد يجر الرد، مثلما يجر القمل 

الصئبان، فالقاعدة الأمنية تقول "إذا هددتَ 
رجلً بالقتل، ستفوت عليه الانتحار بمخزنين 

من الرصاص!" ولكن رامي، آه من رامي، لم 
يزدجر، وأتبع إطلالته الأولى بأخرى شرح لنا 

فيها أن أعماله الخيرية الممتدة منذ 2011، كانت 
تتركز على إرسال مساعدات باليد اليمنى بشرط 

ألا تعلم بها اليسرى، للمساكين، الطفرانين، 
المقطوعين من شجرة، قادة الشعب والفروع 
الأمنية، ولكنهم، وهذا موضع يستحق البكاء 

بالفعل، تنكروا لرامي، إخس عليهم إخس، 
وتمدمدوا، وصاروا يعتقلون مديري المؤسسات 
)الخيرية( التي يمتلكها، ليقطعوا الطريق أمام 

أرباح كانت ستذهب إلى الفقرا، حتمً.  
تمثلت عمليات الشرشحة، ووضع العِرض 

على بَلّنة، في أن بعض مؤيدي رامي مخلوف 
استجابوا لبكائياته التي توحي بأنه على وشك 

أن يتعرض للتشليح، وهبوا للدفاع عنه، ليس 
بالترجي والاستعطاف، ولا بمقارعة الحجة 
بالحجة، وإنما بالنزول إلى سنسفيل عائلة 

الأسد، وكان في مقدمتهم الدكتور المهندس 
"سميع روبة" الذي تربطه صلة قرابة بعائلة 
مخلوف، وقال لبشـار ما معناه، نحن نعرف 

تاريخك، وتاريخ أبيك ذي السلالة "الكلبية"، 
عندما جاء ليخطب سليلة العز والجاه 

المخلوفية "الخياطية"، فرفضه والدها، ولولا 
تدخـل محبي الخير والمصلحين لما كانت تلك 
الزيجة.. ولم يترك آل مخلوف والدك بعدها 
وحيدًا، بل دعموه حتى أوصلوه إلى وزارة 
الدفاع، ثم ساعده "الفقرا" المحترمون في 

الوصول إلى رئاسـة الجمهورية التي آلت إليك 
من بعده.

ورامي، يا سـيد بشار، لم يكن الوحيد الذي 
جمع المليارات في فترة حكم صهرنا المرحوم، 

ويكفـي أن تتذكر ما جمعه عماك رفعت وجميل، 
وابـن عمك هلال، وأناس من بره مثل علي دوبا، 

وعمو عبد الحليم، وعبد الله الأحمر، والمشـارقة، 
والشهابي، والزعبي، وميرو، جماعتك من بيت 

الأخرس، وإياد غزال.. 
لذلك وجب عليكم، يا سـيد أبو حافظ، أن 

تفضوها سيرة، وتسكروا لنا على هالموضوع، 
والسلام.

جمايس القرداحة 
لما تتقابل

تعا تفرجBreaking bad السوري
  خطيب بدلة

نبيل محمد

حـوار هكذا ورد حرفياً في مسلسـل 
الكاتـب  فيـه  يكسر  لم  سـوري 
الحـوار  كتبـه،  أن  بعـد  أصابعـه 
يحقـق  الـذكاء  بالـغ  محقـق  بين 
الـذكاء،  بالغـة  قتـل  جريمـة  في 
يسـتعرض ذكاءه ليسـتميل طبيبًـا 
لاكتشـاف  الـذكاء  بالـغ  شرعيـًا 
حقائـق دقيقـة في الجثـة. الطبيب: 
مـن  بايـن  مهيـك!  متجـوز  "إنـت 
نايـم نومـة مـو  المحبـس، مبـارح 
منيحـة )...( عنـدك بنـت صغيرة 
ريحـة عطرهـا عتيابـك، دقنـك عم 
تزبطهـا على إيـدك، روح عالحلاق 
وهـون"..  هـون  مشـاكل  فيهـا 
يـرد المحقـق: "اللي عرفتـو عنـي 
عنـك،  عرفتـو  اللي  بيتجـاوز  مـا 
منفصـل  أو  أرمـل  يسراوي،  إنـت 
حديثـًا، آثـار الخاتـم لسـاتها على 
إيديـك، مدخّـن شره مـا تخلصـت 

أبـدًا من عقـدة مسـك السـيكارة"، 
في هـذا الحوار تبـدأ العلاقـة التي 
لا شـك سـتثمر كثيراً بين محقـق 
"مـو متـل كل المحققين"، وطبيب 
)محمـد  هام  "خـارق"،  شرعـي 
بطلا  مسـعود(  وغسـان  الأحمـد 
جديـد  سـوري  بوليسي  مسلسـل 
آدم"  السـيد  مـع  "مقابلـة  اسـمه 

يعُـرض على شاشـة أبـو ظبـي.
الأكثر  الجـزء  أعلاه هـو  الحـوار 
العمـل،  في  الآن  حتـى  بوليسـية 
الـذي يحـاول تحقيـق اختلاف ما 
على صعيـد نـوع درامي سـوري 
الدرامـا  أشـكال  أكثر  مـن  هـو 
السـورية فشلاً في تاريخهـا، وهو 
الدرامـا البوليسـية. لا يمكـن تعداد 
النقـاط التـي يمكـن التقـاط زوايا 
رؤيـة  يمكـن  لكـن  العمـل،  فشـل 
جانـب له مـا له مـن إمكانيـات أن 
يعمـم على أعامل فنيـة ودراميـة 
محاولـة  وهـو  كثيرة،  سـورية 
محـاكاة نمـاذج غربيـة حديثـة في 
وبناء  والحـوارات،  العمـل  أسـلوب 
الشـخصيات، على أن تلتـزم تلـك 
المحـاكاة بالإطـار المحلي الداخلي 
وسـياقاته  بلغتـه  السـوري، 
ومدلولاتـه، لـذا فمثلً يجـب أن يتم 
الوطنـي،  بعدهـا  القضيـة  إلبـاس 
ويجـب ربـط الجريمـة ومحاربتها 
والأخلاقـي،  الفلسـفي  بالسـياق 
إن  بمـكان  المبالغـة  مـن  وليـس 

المنتـج"،  "بعثنـة  تجـب  قلنـا 
منطلقاتـه  لـه  يكـون  أن  بمعنـى 
التاريخيـة،  وتجربتـه  النظريـة، 
هـي  مشـكلاته  وحتـى  وأهدافـه، 
بعثيـة الشـكل.. مثلً يـرد مصطلح 
"شـح المـوارد" في الحلقـة الأولى 
الشرعـي  الطبيـب  مـرات..  ثلاث 
جامعـة،  في  محـاضًرا  سـيكون 
يتحـدث مـا شـاء عـن فلسـفته في 
الطـب الشرعـي، وعـن عمـق هـذا 
التخصـص، يجـب أن تسـتنبط منه 
الطبيـب الشرعي  كمشـاهد ميـزات 
ذاك  عـن  وميـزات  الأخلاقـي، 
اللاأخلاقـي الـذي يتيح له الفسـاد 
أن يكـون طبيبًا شرعيًـا، أما المحقق 
دروسًـا  دائمـًا  يعطـي  أن  فيجـب 
بمعنـى أن يكـون الإنسـان محققًا، 
كيـف  أصلاً؟  التحقيـق  هـو  مـا 
أن يطـوّر مهارتـه  الشرطـي  على 
كل يـوم؟ "نعم، ذاك ليـس مبالغة، 
هنـاك مـن يدعـو شرطـي سـوري 
ليطـور مهاراتـه"، فتغيـب المحاكاة 
أصلاً،  اسـتنباطها  ويصعـب  بـل 
وتغيـب الجريمـة ومكوناتها، خلف 
القيـم والمفاهيـم العليـا التـي على 
المسلسـل أن يؤديها قبـل أي وظيفة 

فنيـة أخـرى. 
الطبيـب  هـو  مسـعود  غسـان 
الأكاديمـي،  المحـاضر  الشرعـي 
الأعمـق مـن الشـخصية الحقيقيـة 
له كغسـان مسـعود، في كل مشهد 

يجـب أن تتضاعـف نمطيـة العمـق 
هـذا، يجـب أن يغيـب الجسـد كليًا 
تكفـي  أن  ويجـب  العمـق،  خلـف 
جملـة واحـدة منـه لجعـل جميـع 
الجديـة  في  غايـة  الشـخصيات 
ليـس هـو فقـط، يجـب أن ننسى 
أنـه طبيب شرعـي، أو ممثـل يؤدي 
ذاتـه،  مسـعود  غسـان  أو  دورًا، 
إنـه قيمـة العمـق التـي تنضـح به 

السـورية. الدرامـا 
الذكاء والاسـتثنائية  سـيصطدم كل 
وطبيـب  خـارق  محقـق  بوجـود 
أخرق منـه، بتفاصيل "اللوكيشـن" 
التـي لا يمكـن ابتداعهـا، بالمكاتـب 
الرثـة، وملابـس الشرطي  القديمـة 
السـوري نفسـها وهيئته، والفاكس 
المعتمـد للتواصـل في قضايا جرائم 
تقـع  أن  يمكـن  والـذي  كبيرة، 
فيضيـع  تحتـه  الضحيـة  صـورة 
الأسـاسي.  الجريمـة  تفصيـل 
بسـوريا  المسلسـل  سـيصطدم 
وواقعيتهـا، ويجُبر على أن يكون 
سـورياً رغـم كل محاولاتـه اللاهثة 
على  الواقـع  يجبره  يكـون،  ألا 
نمطيـة  أجبرتـه  مثلام  الانتامء، 
يلتـزم  أن  على  الدراميـة  البعـث 
في  يخـوض  أن  قبـل  بمبادئهـا 
أي تفصيـل. وبذلـك المزيـج ينتـج 
عمـل كوميـدي ينتمـي إلى صنـف 
تلـك  المقصـودة..  غير  الكوميديـا 

جـدًا. الممتعـة  الكوميديـا 
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